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 منطلقات الحزن في ديـوان 

  للشاعر عيسى جرابا " ويـورق الخـريف"
 

   )*( حمود بن محمد النقاء ٠د                                                 
 :مقدمة ال

  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبـي بعده، أما بعد 
ت الإنسان كالفرح والحزن فإن التجارب الشعرية تتماثل في تعبيرها عن حالا

ًمثلا، وعن أغراض بعينها كالمدح والغزل مثلا، لكن هذا التعبير يأخذ بعدا آخر  ً ًّ ٍ
ّحين يصبح ظاهرة بارزة في التجربة، ويتمدد على طول العتبات والموضوعات 

والحال -ّوالفنيات، ويتحكم بالمعجم الشعري وبتجليات المعنى؛ الأمر الذي يجعلنا 
ّ ظاهرة تستحق أن تمثل دور المجال الإبداعي، الذي لا يمكن فهم  أمام- هذه

  .التجربة بمنأى عنه، ولا يمكن فهم تشكلاتها الموضوعاتية والفنية إلا من خلاله 
منطلقات الحزن في ديـوان "من هذه الفكرة جاء هذا البحث الموسوم بـ 

 الحزن في تجربة ً، محاولا قراءة ظاهرة"للشاعر عيسى جرابا) ويـورق الخـريف(
 وأداة للتعبير في الآن ،ً معبرا عنها، الشعرية بوصفها مادة)١(عيسى بن علي جرابا

ذاته، وذلك بالتوقف عند منطلقات الحزن، وأهم المناطق التي نشط فيها داخل 
  .التجربة الشعرية 

                                                           

  . جامعة القصيم-  كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية -  قسم اللغة العربية وآدابهاـ  )*(
هـ، ١٣٨٩ عيسى بن علي بن محمد جرابا، ولد في قرية الخضراء، بمنطقة جازان، عام )١(

 الإسلامية حاصل على بكالوريوس في اللغة العربية، من جامعة الإمام محمد بن سعود
هـ، له مشاركات أدبية وثقافية مختلفة، وهو عضو رابطة الأدب ١٤١٣بالرياض، عام 

، "ًلا تقولي وداعا ":الإسلامي العالمية، وعضو نادي جازان الأدبي، صدر له من الدواوين
عاون لدول دليل الأدباء بدول مجلس الت: ينظر". ويورق الخريف"، و"الباسموطني والفجر "و

 - هـ ١٤٢٨دار المفردات للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، : العربية، إعدادالخليج 
  .١٤٤م، ص ٢٠٠٧
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، )٢("ويورق الخريف" الموسوم بــ )١(ولئن كان مجال الدراسة هنا ديوانه الثالث
َإننا نرى أن تحكم ظاهرة ما بجزء من التجربة الشعرية يعني تحكمها بمجمل ف ّ ٍ ٍ َ ّ

ّالتجربة، لكن الظواهر متباينة في شكل نشاطها بين ظهور مرة واستتار مرة، وفي 
ًدرجة هذا النشاط بين ضغط أو إلحاح حينا ٍ ً وأقل من ذلك حينا آخر، وهذا يؤكد ،ٍ ّ

ًويحدد وجها من وجوه أهمية بحثنا هذا، وهو ما أهمية قراءة الظاهرة في التجربة، 
ًنجده في هذا الديوان حتى في القصائد التي تخلو تماما من الألفاظ الدالة على 

  .الحزن أو الحالات المعبرة عنه 
وقد قام هذا البحث على مقدمة اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب 

الحزن في عتبات  ":ول بعنواناختياره، وأهدافه، وتقسيماته، ثم جاء المبحث الأ
؛ ليتناول العتبات النشرية، المتمثلة في صورة غلاف الديوان، وكذلك "الديوان

التي تتجلى في عتبة عنوان الديوان، صفحة الغلاف الخلفي، والعتبات التأليفية، 
 ؛"الحزن في المتن الشعري: "وعتبة الإهداء، وأما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان

 عند منطلقات الحزن في شعر عيسى جرابا، وقد قسمها قسمين حيث توقف
ّالمنطلق الإنساني، وهو ذلك الحزن الذي تولده ذات إنسانية سواء أكانت : الأول 

المنطلق القيمي، وهو : هذه الذات غيرية، أم كانت ذات الشاعر نفسه، والثاني 
َالحزن المتولد عن ف د ذلك جاءت خاتمة  القيم السامية وانعدامها، بعد بعضقّْ

الدراسة؛ لتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها  َُ.  
العتبات، (ولأن هذا البحث يقوم على فحص الظاهرة من زوايا متعددة 

ًفقد كان لزاما علينا الاستفادة من عدد من المناهج، ) الموضوعات، الفنيات
قولات المنهج الوصف والتحليل، والاستفادة من بعض م: بالاعتماد على أداتي 

  .الإنشائي ومفاهيمه 
  .هذا، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                           

 " .وطني والفجر الباسم"، و"ًلا تقولي وداعا: " صدر بعد ديوانيه )١(

 .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ صدرت طبعته الأولى عن مكتبة العبيكان، بمدينة الرياض، في عام )٢(
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  المبحث الأول
  الحزن في عتبات الديوان

ّتمتعت العتبات باهتمام خاص في النقد الحديث، وذلك بعد التوسع في مفهوم 
ّالنص، وهذا التوسع إنما جاء بعد الوعي الحاصل في التعرف ع ّ لى مختلف ّ

، ومن هنا فقد أصبح للعتبات دورها الفاعل في الولوج )١(جزئيات النص وتفاصيله
ّإلى الفضاء الداخلي للنص، والإسهام في فك مغاليقه، وكشف بواطنه، فهي تمثل  ّ

ستراتيجية الكتابــة على إتراهن  ومحسوس بين الكتاب والقارئ الذي ّأول لقاء مادي"
ــن أفعال قرائيةّ اللذين يشفه وحدسه الإبداعيين ،ّحس ً تتعامل إيجابيا مـع هذه ان عـ

العتبات، وذلك مـن خلال ما تقترحـه تلك القراءات من اجتهادات وتأويلات 
ّوتنظيرات، تزيد من غنى تلك العتبات، وتفتــح آفاقا متعد ، وقد )٢("يدة للحوار النقدً

  . والعتبات التأليفيةّركزت الدراسة في هذا المبحث على العتبات النشرية، 
   :العتبات النشرية: أولا 

سنتناول منها في هذه الدراسة ، و)٣(وهذه العتبات تقع مسؤوليتها على الناشر
  . الديوان، ثم صورة الغلاف الخلفي صورة غلاف

   : عتبة صورة غلاف الديوان-أ
تهتم الدواوين الحديثة بالصورة التي تظهر على الغلاف الأمامي للديوان، 

ّالعتبة الأمامية، وهي تقوم بوظيفة عملية متمثلة في افتتاح ّوهذه الصورة تمثل  ّ ّ

                                                           

الحق بلعابد، منشورات الاختلاف،  ّت من النص إلى المناص، عبد عتبات، جيرار جيني)١(
  .١٤سعيد يقطين، ص . م، مقدمة د٢٠٠٨ –١٤٢٩الجزائر، الطبعة الأولى، 

 عبد المالك أشهبون، دار الحوار للنشر والتوزيع،. عتبات الكتابة في الرواية العربية، د )٢(
  .٤٨ – ٤٧، ص ٢٠٠٩دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 

  .٤٥ ص الحق بلعابد، ّعتبات، جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبد:  ينظر )٣(
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نمط :  في نمطين اثنين؛ الأول-عادة- الفضاء الورقي، وهو افتتاح يظهر
ّنمط يستهدف اللوحة التشكيلية: يستهدف صورة المؤلف، والثاني ّ)١(   .  

، للشاعر )٢("خريفويورق ال"وبالنظر إلى صورة الغلاف الأمامي لديوان 
ّعيسى جرابا، نجد أنها تنتمي إلى النمط الذي يقوم على تقنية اللوحة التشكيلية،  ّ ّ
ْوهذا النمط يتغيا وضع لوحة تشكيلية تختار بعناية فائقة؛ بهدف حفز المتلقي،  ُ ّ ّ

  .)٣(وتوجيهه إلى التعاطي مع المتن الشعري
للقصائد الواردة في الديوان، ّوهذه الصورة التي اختارها الناشر، تتضمن فهمه 

  .هكذا فهمت نصوص الديوان : ّفكأنه باختياره لهذه الصورة يقول 
ٍإن صورة غلاف الديوان الأمامي تتجلى في رسم لمنظر طبيعي، وهذا  ٍ ّ ّ
ّالمنظر عبارة عن طريق يمتد بين أشجار طويلة تساقطت أوراقها، وهذا الطريق 

ّ، فكأنه طريق يوصل إلى المجهول، كما أن ّغير واضح الملامح، ولا بين الحدود ّ
ّهذا الطريق ممتلئ بالضباب الكثيف الذي يميل في لونه إلى السواد، ثم إن هنالك 
ّغصنا يتدلى من الأعلى، من جهة غير محددة، أي كأنه يتدلى من السماء، وهو  ّّ ّ ً

ِيحمل أوراقا، لكنها أوراق ذات لون بني، تشعر باليبوسة والجفاف  ْ ُ ّ ّ ً.  
ّوحين نتأمل الألوان التي سيطرت على هذا الغلاف نجدها متمثلة في الأسود 
ّوالرمادي والأبيض، فالأسود يظهر في جذوع الأشجار التي تكتنف حافتي الطريق، 
ّوالرمادي يبرز في لون الضباب الغامق الذي يلف الطريق ويحيط بالأشجار، كما 

                                                           

محمد . ، د)٢٠٠٤ – ١٩٥٠(التشكيل البصري في الشعري العربي الحديث :  ينظر)١(
م، ص ٢٠٠٨الصفراني، النادي الأدبي بالرياض، والمركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 

١٣٥ – ١٣٤.  

الخريف، شعر عيسى بن علي جرابا، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة ويورق :  ينظر)٢(
 .م، الغلاف الأمامي للديوان ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥الأولى، 

محمد . ، د)٢٠٠٤ – ١٩٥٠(التشكيل البصري في الشعري العربي الحديث :  ينظر)٣(
  .١٣٥الصفراني، ص 
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ّ الأبيض فيتجلى في لون الأفق الذي يبرز في الجزء العلوي من صورة الغلاف، وأما
ّيقع فوق الأشجار وتحت الجزء العلوي للغلاف، إضافة إلى ما سبق، فإننا نجد 

ّ ظاهرا في الغصن المتدلي من الأعلى- بدرجتيه الغامق والفاتح- ّاللون البني  ً.   
ّواعتمادا على ما سبق، فإن غلاف الديوان الأمامي ينهض على ثنائية لونية،  ّ ّ ً

ٕالأبيض والأسود، وما يقع بينهما وهو اللون الرمادي بدرجاته المتعددة، واذا هي  ّ ّ
ع ّ، فإن هذا لا ينسحب على جمي)١(والوضوح كان اللون الأبيض يرمز للصفاء
 للتشاؤم ومفارقة الدنيا؛ لارتباطه بلون الشيب ًحالاته، فهناك من يرى فيه معنى

ّ، بل إنه ظل لو)٢(الكفن في الرأس، ولون ًنا للحداد في البلاط الفرنسي حتى نهاية ّ
ّ، وهو بهذا المعنى مرتبط بالحزن والتعاسة، التي جلتها )٣(القرن السادس عشر

  . معظم النصوص الواردة في الديوان 
ًوأما اللون الأسود فطبيعته متصلة نفسيا بأجواء الكآبة والحزن ّ، كما أنه )٤(ّ

ْمرتبط بكل شيء مفزع، كالأفكار السودا ، )٦(ّ، وفكرة الشر)٥(ء، والسنوات السوداء،ُ
                                                           

والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الألوان، كلود عبيد، المؤسسة الجامعية للدراسات :  ينظر)١(
  .٦١م، ص ٢٠١٣ – ه١٤٣٤الطبعة الأولى، 

، ظاهر محمد فزاغ الزواهرة، دار )ًالشعر الأردني نموذجا(اللون ودلالاته في الشعر :  ينظر)٢(
ّالحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،    .٧٧م، ص ٢٠٠٨َ

، الطبعة )ن.د(بداح بن فهد السبيعي، . معاني الألوان بين العلم والمعتقدات، د:  ينظر)٣(
  .١١٠ص م، ٢٠١١ –ه ١٤٣٢الأولى، 

 فصول، الهيئة المطلب، مجلة ّشاعرية الألوان عند امرئ القيس، محمد عبد:  ينظر)٤(
مارس، /فبراير/المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المجلد الخامس، العدد الثاني، يناير

  .٥٨م، ص ١٩٨٥

 فصول، الهيئة  حافظ دياب، مجلة اللون في القصيدة العربية، محمدجماليات:  ينظر)٥(
مارس، /فبراير/المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المجلد الخامس، العدد الثاني، يناير

  .٤٤م، ص ١٩٨٥

  .٧٠الألوان، كلود عبيد، ص :  ينظر)٦(



  
  
  
  
  

  منطلقات الحزن         

-٨٢٢-  

  

ٌوهو لون للحداد، ولون للعقوبة والإدانة ّوهو يعبر عن السلبية المطلقة، وحالة  ،ٌ
، وهناك تلازم بين السواد )٢(للموت والمقبرةّ إذ يمثل صورة ؛)١(الموت التامة

 كل ما سبق ّ، ومن هنا فإن)٤(ّ، ذلك أنه يرمز إلى الحزن والألم والموت)٣(والحزن
   .  مع المضامين التي تقوم عليها نصوص الديوان- بشكل كبير- يتوافق 

ّوأما اللون الرمادي فهو يعبر عن الهم العميق ّ ّ
- ، وهو )٦(ُ، كما يشعر بالحزن)٥(

ّ، كذلك فإن اللون البني )٧(ّ متصل بالخوف- ًأيضا ّلون الغصن المتدلي من (ّ
ّ، وهكذا فإن لوني البياض والسواد وما )٨("زلةًقد يخلق إحساسا بالحزن والع) "الأعلى

ٕ للغلاف، وان كان اللون الأسود والرمادي بينهما، يسيطران على الجانب اللوني
الأسود (ّالغامق يستأثران بالمساحة الأكبر منه، على أن هذه الثنائية اللونية 

، )٩(هلترمز بشكل عام إلى الليل والنهار وقد ترمز إلى المعرفة والج) والأبيض
  .ويمكن كذلك أن ترمز إلى الخوف والطمأنينة، والاضطراب والثبات، وهكذا 

 فأما السقوط فقد ٕ في سقوط الأوراق وايراق الأغصان؛ّوالثنائية الثانية تتمثل
ٍبرز في الأشجار الطويلة الواقعة على حافتي الطريق، وأما الإيراق فهو باد في 

                                                           

  .٦٤المرجع السابق، ص :  ينظر)١(

  .٧١المرجع السابق، ص :  ينظر)٢(

  .٥٨المطلب، مجلد فصول، ص  ّشاعرية الألوان عند امرئ القيس، محمد عبد:  ينظر)٣(

أحمد مختار عمر، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، . اللغة واللون، د:  ينظر)٤(
  .١٨٦م، ص ١٩٩٧

  .١١٥الألوان، كلود عبيد، ص :  ينظر)٥(

 . ١١٦المرجع السابق، ص :  ينظر)٦(

  .١١١ ص بداح بن فهد السبيعي،. معاني الألوان بين العلم والمعتقدات، د:  ينظر)٧(

مصطفى شكيب، دار النشر . التأثيرات النفسية للألوان، د: علم نفس الألوان  )٨(
  .www.kotobarabia.com  .٩، ص )ت.د(، )ط.د(الإلكتروني، 

  .٦٨الألوان، كلود عبيد، ص :  ينظر)٩(
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ّالغصن المتدلي من الأعلى، فكأنه م تّصل بالسماء كما يحيل إليها الغلاف في ّ
ّحين أن الأوراق المتساقطة متصلة بالأرض، أو بالنباتات التي تظهر في وضعها  ّ

 مرتبط بانتظار - من خلال هذه الثنائية- ّالطبيعي، وهنا يمكن القول إن الشاعر 
ّأفقي أو سماوي، أكثر منه انتظارا مبنيا على حسابات أرضية، بمعنى أنه ي ّ ًّ نتظر ً

ًمددا إلهيا وعونا ربانيا  ً ً ًّ ّ.  
ويورق "ّكذلك فإن العنوان قائم على ثنائية الإيراق وعدمه من خلال التعبير بــ 

 بفصل الربيع، في حين الخريف مرتبط -في العادة- ، فالإيراق مرتبط "الخريف
نفسي باصفرار الأوراق وسقوطها، وفي هذا دلالة على حالة من الاضطراب ال

 إذ تبدو للقارئ مسكونة بالحزن وما ينطوي عليه طر على ذات الشاعر؛الذي يسي
  .   ّق وتوتر َمن خوف وقل

  : عتبة صفحة الغلاف الخلفي- ب
: ّإن الغلاف الخلفي هو العتبة الخلفية للكتاب التي تقوم بوظيفة عملية هي"

، "يفويورق الخر"، وبالنظر إلى الغلاف الخلفي لديوان )١("إغلاق الفضاء الورقي
، والمراد "تقنية النص"، أو "نمط النص"ّنجد أن هذا الإغلاق قام على ما يسمى بــ 

هنا أن تحتوي صفحة الغلاف الخلفي على نص دال، ومختار بعناية؛ بهدف حفز 
   . )٢(المتلقي للوصول إلى الأساس الدلالي للبنية الكلية للديوان

ة لغلاف الديوان الأولى، ّوحين نمعن النظر في هذه الصفحة فإننا نجد صور
ًولكنها بشكل مصغر جدا، تقع في أعلى الصفحة، ثم تليها أربعة أبيات، وهذه  ّ ّ
ٕالأبيات سوف ندرجها ضمن حقل العتبات النشرية، حتى وان كانت المسؤولية فيها 

 تقع في منطقة نشرية، وهي المنطقة التي –متقاسمة بين الناشر والمؤلف؛ لكونها 

                                                           

محمد الصفراني، . ، د)٢٠٠٤ – ١٩٥٠( البصري في الشعري العربي الحديث  التشكيل)١(
  .١٣٧ص 

  .١٣٩المرجع السابق، ص :  ينظر )٢(
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ّا كلمة الناشر، وبالنظر إلى هذه الأبيات نجدها قد عبرت عن احتلتها تاريخي ً
الحزن، وبهذا تطابقت الرؤية النشرية مع الرؤية التأليفية، فجاءت صورة الغلاف 
ّمعبرة عن الحزن، والخوف، والإعتام، وانعدام ملامح الطريق، وجاءت الأبيات في 

ّالغلاف الخلفي منتقاة، وكأنها تقول إن هذه الأبيات ّ تمثل بيت القصيد من مجمل ّ
  :الديوان، وفيما يأتي أورد الأبيات التي ظهرت على الغلاف الخلفي للديوان، وهي 

  ّتعبــــــــت مــــــــن توقــــــــد الحــــــــروف
  

  وركــــــــضها فــــــــي مهمــــــــه مخــــــــوف  
  

ـــــــي ـــــــين أضـــــــلعي وتغل   تمـــــــوج ب
  

ـــــــــــــــضعيف   ـــــــــــــــستفز همـــــــــــــــة ال   ّوت
  

ـــــــا ـــــــي الحناي ـــــــضمد الجـــــــراح ف ّت ُ  
  

  وترســـــــــــــــم الـــــــــــــــصباح للكفيـــــــــــــــف  
  

  لفيــــــافيومــــــن نــــــداها تخــــــصب ا
  

ــــف   ــــي الخري ــــورق الأغــــصان ف   )١(وت
  

ّيلحظ في الأبيات السابقة أنها تصطبغ بالحزن، وهذا يظهر في توقد الحروف  ّ ُْ
ّوركضها في صحراء واسعة، ثم غليانها الشديد والمتزايد، بحيث إنه لقوته وشدته  ّ
ّيثير ويهيج عزم الضعيف الذي ماتت همته وتلاشت قوته وعزيمته، ثم هي بعد  ّ

ّلك تضمد الجراح، وترسم النور للكفيف، وتخصب الفيافي من نداها، ويورق ذ
ّالخريف، فالمعاني التي حواها البيتان الأخيران تشف عن الحزن وتدل عليه،  ّ

، "الفيافي"، والندى يرتبط بــ"للكفيف"، ورسم الصباح يأتي "الجراح"فالتضميد تعقبه 
الذي تتساقط فيه أوراق " الخريف"ق لــ وهي الصحاري التي لا ماء فيها، ثم الإيرا

ّالأشجار، ومن هنا فإننا نستطيع القول إن بعض الألفاظ وان دل ظاهرها على  ٕ ّ ّ
ٍشيء من الفرح أو التفاؤل، فإن تأملها واعادة النظر فيها يحيلان إلى حزن  ٕ ّ ّ

ّومن ثم يمكن القول إن هذه الأبيات وان دلت على  أعماق الشاعر، ٍكامن في ٕ ّ
ّ أي أنها عبرت عن المعنى - المباشرة ّفي دلالتها السطحية- الحزن نقيض  ّ

                                                           

 .ويورق الخريف، شعر عيسى بن علي جرابا، الغلاف الخلفي للديوان  )١(
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ّالمضاد للحزن، فإن هذا المعنى المضاد يثبت ضده، والأدلة ْ ُ ّ على ذلك تتجلى ّ
  . ّفي كون هذه الأبيات مضمدة للجراح، ومخصبة للفيافي، ومورقة للخريف 

ّواعتمادا على ما سبق، فإن الناشر ينتقي هذه الأبيات؛ ل يضعها في الغلاف ً
الخلفي، بغية إثبات الحزن المسيطر على نصوص الديوان، أو لنقل ليعبر من 

  .خلال هذا الانتقاء عن المعنى الإطاري الذي انتهى إليه من قراءة الديوان 
ْمسار يثبت : ّ أن هذا الديوان يتقاسمه مساران؛ الأولوتجدر الإشارة هنا إلى ُ

ّخر يثبت ضده؛ ليظهر الحزن على شكل ضد، ّالحزن بالحزن، ويقر به، والآ ْ ُ
ًيمثل الحزن مثبتا، والمسار الثاني يمثل الحزن منفيا،وبالتالي فالمسار الأول  ًّ ّ ّْ ُ 

ّونفي الحزن هنا لا يعني عدم وجوده، وانما  يعني تجاوزه وتخطيه، فالجراح ٕ
ُتضمد، والكفيف يرى الصباح، والفيافي تخصب، والخريف يورق، وهكذا، فا لحزن ّ

ًفي هذا الديوان لا مفر منه، فإن لم يحضر مثبتا على لسان الشاعر،  حضر فقدّ
ّبوصفه حالة من حالاته، ومن ثم فالحزن متكتل في نصوص الديوان، فهو إما  ّ ً

ّحاضر في النص، أي إن النص يعبر عن حزن الشاعر أثناء كتابة القصيدة  ّ -
ً يحضر بوصفه جزءا وٕاما أنه -  نصوص الديوانوهذا بارز في الأعم الأغلب من

  .من الماضي كما في الأبيات التي ظهرت على الغلاف الخلفي للديوان 
ّولعل المحصلة التي يمكن لنا استخلاصها مما سبق، أن الحزن منطلق 
ّإبداعي للشاعر، فهو إما أن يحفزه في الوقت الحالي، فيدفعه إلى كتابة القصيدة، 

ّواما أن يظل حالة تتلبسه بين ّ ّ الفينة والأخرى؛ فتطل من ثقوب ذاكرته، لتشكل ٕ
لحظة ضاغطة تدفع إلى كتابة قصيدة مثقلة بالحزن، وهذا يوصلنا إلى أن كل 
ّالأبيات التي عبر فيها الشاعر عن تجاوز الحزن، واستشراف مستقبل أجمل، 
ّترفرف عليه ألوية السعادة، وتتسيده حالات الفرح والطمأنينة، كلها إنما جاءت  ّ
بدافع حرص الشاعر على التعبير عن الحزن بوصفه حالة من الحالات التي 
ُتسيطر على وجدانه، وتمسك بمفاصل تجربته الشعورية، فكأن التجربة والحال هذه 

  . بين حزن متصل بزمن الكتابة أو حزن متصل بالماضي والذاكرة 
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   :العتبات التأليفية: ًثانيا 
   : عتبة العنوان-أ

ّيف التي حاولت أن تحدد دلالة اصطلاحية للعنوان، إلا أن من ّتعددت التعار ّ ّ
 ذلك التعريف الذي ينظر إلى العنوان بوصفه - بحسب اعتقاد الباحث- أقربها 
 المحتوى على سواء النص، إلى القارئ الدليل، أي دليل تنهض بدور علامة

، )١(الضالةُْالإشاري أو التأويلي، كالعلم الذي ينصب في الفلوات، لتسترشد به 
ّفالعنوان نظام سيميائي، له أبعاد متنوعة منها الدلالي والرمزي والأيقوني، وغيرها، 
ّوهو كالنص، أي أنه يظهر كالأفق الذي قد يصغر القارئ عن الصعود إليه، وقد 
ّيتعالى هو عن النزول لأي قارئ، وسيميائيته تكمن في كونه يجسد أعلى اقتصاد  ّ

 يغري -بهذا الإيجاز- ٍ فعالية تلق ممكنة، والعنوان لغوي ممكن، يوازي أعلى
  .)٢(ّالباحث والناقد بتتبع دلالاته، واستثمار ما يمكن من منجزات التأويل

ًشك أن للعنوان دورا أساسيا في العملية التواصلية بينه وبين القارئ، فمن  ولا ً ّ ّ
 أخطر البؤر ّيعد "عزيمة القارئ على الشروع في القراءة أو عدمها، فهو خلاله تنعقد

 العتبة التي تشهد عادة - في الحقيقة- ل ّ إذ يمث؛ة التي تحيط بالنصّالنصي
وتقع لـذة - مفاوضات القبول والرفض بين القارئ والنص، فإما عشق ينبجس 

ّ واما نكوص، ليتسي- القراءة ) ًأولا(د الجفاء مشهدية العلاقة، فالعنوان هو الذي يتيح ٕ
التموقع في ردهاته ودهاليزه، لاستكناه أسرار العملية الولوج إلى عالم النص و

، ومن هنا يكون الارتباط الوثيق بين العنوان والمتن النصي )٣("الإبداعية وألغازها
                                                           

حسين،  حسين ، خالدمغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيةالعنوان،  نظرية في:  ينظر)١(
  .٦٤م، ص ٢٠٠٧، دمشق،  للتأليف والترجمة والنشرالتكوين ردا

سيمياء العنوان، بسام موسى قطوس، مكتبة كتانة، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، :  ينظر)٢(
   .٣٦ – ٣٣م، ص ٢٠٠١

       خالد حسين حسين، .  مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، د،في نظرية العنوان )٣(
  .٦ص 
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 وهو ما يهمنا في هذه الدراسة؛- وص بشكل عام، والمتن الشعري على وجه الخص
 - في أثناء القراءة- ّ حيث إن القارئ ّلق عند القارئ أفق انتظار وتوقع؛إذ نراه يخ

 التي تربط النص بعنوانه، وهو في هذه الحالة قد يسعى إلى البحث عن العلاقة
ًيوافق النص أفق توقعه، وقد يخالفه، فيكسر ذلك التوقع، مما يحدث نوعا من  ّ ُ ّ ّ

ّالتوتر، الذي يوصل القارئ إلى دلالات جديدة لم يكن يتوقعها ُ ّ)١(.  
ّ، نجد أنه بدأ بالواو، )ويورق الخريف(ذي بين أيدينا وبالنظر إلى عنوان الديوان ال

ّفكأن إيراق الخريف ينعطف على حالة معينة ترتبط بالشاعر، وهذه الحالة يمكن 
ّوصفها بالارتباك والتناقض، وعدم الاستقرار، فهي تجمع بين الشيء وضده، مما 

ًيحدث تنافرا دلاليا، فإسناد الإيراق إلى فصل لا يستوعب الإي ًّ ُراق، يحيلنا إلى العدم، ُ
  . نفي الإيراق من خلال إسناده إلى الخريف :أي

ولاختيار الخريف دور في نقل المكونات الذاتية للشاعر، بما يستوعبه من 
ّحمولة دلالية، فهذا الفصل يقع بين فصلي الصيف والشتاء، وفيه تهاجر الطيور، 

ص التي أشاعت بين ّوتتساقط أوراق الأشجار، كما أن له جملة من الخصائ
ً النظر إليه بوصفه فصلا - ًوخصوصا في العصر الحديث- الأدباء والشعراء 

- ّللنهاية والوداع والرحيل ونحوها، بل إن من الشائع في أدبنا العربي المعاصر 
ّ استخدام الخريف برمزية الموت، والحزن، واليأس، والفراق، -ومنه الأدب السعودي

 حيث ٕ، واسناده إلى الخريف؛"يورق"لفظة دام الشاعر لّونحوها، ومن ثم فإن استخ
ٍلا إيراق، يشعر بحالة الحزن الذي يعيشها الشاعر، وما تنطوي عليه من هم وقلق   ُ

  . واضطراب
ّولو حاولنا مقاربة عتبة العنوان من الزاوية التركيبية، لوجدنا أنها تقوم على جملة 

 على ركن - كذلك- ّ، كما أنها تنهض )فالخري(وفاعل ) يورق(ّفعلية، مكونة من فعل 

                                                           

، محمد ولات، الهيئة العامة دلالات النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي: نظر ي)١(
  .١٥٩م، ص ٢٠٠٧السورية للكتاب، دمشق، الطبعة الأولى، 
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مبدوءة بفعل " ويورق الخريف"، وجملة )الخريف(وآخر تكميلي ) يورق(إسنادي 
ّمضارع، والفعل المضارع يعطي معنى الاستمرار، أي استمرار المعنى المحصل من 

  .ًإسناد الإيراق إلى الخريف، وهو ما أشرنا إليه سلفا 
رئيس للديوان، إلى عتبات عناوين القصائد، وحين ننتقل من عتبة العنوان ال

ّفإننا يمكن أن نقسمها قسمين، فالقسم الأول  ّيمثل العناوين الدالة على الحزن : ّ
طريق "، و)٢("مطايا الحتوف"، و)١("الراحل الحبيب: "والمرتبطة به، من مثل 

ّيمثل : ي ، وغيرها، والقسم الثان)٥("الأسىمرفأ "، و)٤("خيمة الظلام"، و)٣("الضياع
ُسريعة إلى نص القصيدة تسلمنا ّالعناوين التي لا تدل على الحزن بذاتها، ولكن نظرة 

، )٦("أوراد السنا ":إلى الحزن، أو إلى حالة من حالاته، ومن نماذج هذا القسم 
، ونحوها، )١٠("عودي"، و)٩("تسائلني"، و)٨("الزمن الأبي"، و)٧("ذهول الصمت"و

ًلا نجد إلا نصوصا قليلة جدا، وهذه النصوص يمكن أن ّوفيما عدا ذلك فإننا  ً ّ
ْتشعر بالحزن من جانب معين، ويمكن ألا تشعر به من جانب آخر، وأسوق  ُْ ُّ

، فهذا )١١(" يعذل العشاق؟هل"ًمثالا على هذا بقصيدة عنون لها الشاعر بــ 

                                                           

  .١٥ويورق الخريف، شعر، عيسى بن علي جرابا، ص  )١(

  .٢٠، ص  المصدر السابق)٢(

  .٤٠، ص المصدر السابق )٣(

  .٤٥ ، ص المصدر السابق)٤(

  .٩٩، ص  السابق المصدر)٥(

  .٩، ص  المصدر السابق)٦(

  .٣١، ص  المصدر السابق)٧(

  .٥٠، ص المصدر السابق )٨(

  .٩٤، ص المصدر السابق )٩(

  .٩٦، ص المصدر السابق )١٠(

  .٨١، ص المصدر السابق )١١(
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ّالعنوان للوهلة الأولى لا يدل على الحزن، لا سيما أنه يتأسس على أسل ّ وب ّ
ّالاستفهام، ولكن المتأمل للفظتي العذل والعشق، واجتماعهما بهذه الطريقة، يدرك  ّ
ُأن هذا يوصل بالضرورة إلى منطقة الحزن، فحصول العذل لعاشق أضناه الشوق،  ّ
ّوأرقته تباريح الهوى، يحدث ألما في النفس، يولد الحزن ويبعث عليه، ولعل هذا  ً ْ ّ

  : بـي ّيذكرنا بقول أبي الطيب المتن

  لا تعــــدل المـــــشتاق فــــي أشـــــواقه
  

  حتـــــى يكـــــون حـــــشاك فـــــي أحـــــشائه  
  

ــــــــل مــــــــضرجا بدموعــــــــه ًإن القتي ّ ّ  
  

ًمثـــــــل القتيـــــــل مـــــــضرجا بدمائـــــــه   ّ
)١(  

  

ّفالمتنبـي من خلال السياق التعبيري المتجلي في البيت الثاني، يساوي بين 
ًضرجا بدموعهالقتيل م" ًالقتيل مضرجا بدمائه"، و- وهو المشتاق-" ّ هذا المساواة ، و"ّ

  .قامت على قاسم مشترك بينهما، وهو الألم والعذاب المنتهي بالموت 
   : عتبة الإهـداء- ب

ّتعد عتبة الإهداء من العتبات التأليفية التي تقع مسؤوليتها على المؤلف  ّ /
ّالشاعر، وقد جاءت هذه العتبة في هذا الديوان موجهة إلى ذات تقع ضمن الذوات  ً

ّ الأب، كما أنها جاءت على شكل أبيات شعرية، وهو مما الخاصة، وهي ذات
ّيتفق مع المادة التي حواها الديوان، وقد تجلت  عتبة الإهداء في أبيات خمسة، ّ

  : هي

ــــــــت ألحــــــــاني ــــــــك بعث ــــــــي إلي   أبت
  

  تـــــــــــــــشدو بـــــــــــــــأفراحي وأحزانـــــــــــــــي  
  

ّطـــــــــارت تحـــــــــن وكلهـــــــــا أمـــــــــل ّ  
  

  ّفــــــي ضــــــمة مــــــن صــــــدرك الحــــــاني  
  

  ّأهــــــــــــديكها والليــــــــــــل متــــــــــــشح
  

ــــــــوب الأســــــــ   ــــــــين أضــــــــنانيث   ى والب
  

                                                           

سف الشيخ محمد يو.  د:الرحمن البرقوقي، راجعه وفهرسه شرح ديوان المتنبـي، وضعه عبد )١(
  .٨٧، ص ١م، ج٢٠١٣البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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  ّلمــــــــا رحلــــــــت تخــــــــذت قــــــــافيتي
  

ــــــــــــــــــــر والأوراق ســــــــــــــــــــلواني     والحب
  

ـــــــــــم ـــــــــــت أجـــــــــــسادنا فلك َإن فرق َ ّ ّ  
  

  )١ (!ّضــــــمت لنــــــا بالوصــــــل روحــــــان  
  

ً موجها بشكل دقيق إلى ذات الأب؛- منذ البداية-يبدو الإهداء   حيث ابتدأت ّ
ّها بمنـزلة المؤكد ّ، فكأن"إليك"، ثم تلتها شبه الجملة "أبتـي"ّهذه المقطعة بالنداء 

- يمكن أن تعادل إعادة " إليك"ّعلى هذا التوجيه الذي يتقصد الأب، فالكاف في 
 لم تغب - أعني الأب- ّ، على أن هذه اللفظة "أبتـي" للفظة - بشكل غير مباشر

ّعن أي بيت من أبيات المقطعة، بل ظلت تتكرر على شكل ضمائر، فهي في  ّ ّ ّ
، وفي "أهديكها"وفي البيت الثالث جاءت في ، "صدرك"البيت الثاني جاءت في 

، "روحان"، و"لنا"، و"أجسادنا"، وفي الخامس ظهرت في "رحلت"ّالرابع تجلت في 
ٕوفي هذا ما يدل على مدى عمق العلاقة التي تربط الشاعر بأبيه، وان كان  ّ

ّالحديث عن ارتباط الابن بأبيه ارتباطا عضويا ووجدانيا أمر مفروغ منه، ولكن ً ً ًّ  ما ّ
ّيعنينا هنا، هو أن الشاعر حول هذا الارتباط العضوي، إلى ارتباط عضوي  ّ    

إليك، صدرك، (لغوي، وهذا الارتباط برز في حشد الشاعر لجملة من الضمائر 
ّ إذ إن كل ّهذه الضمائر وثق عملية الارتباط؛، وحشد )وغيرها... أهديكها، 

   .ُضمير من هذه الضمائر يحيل مباشرة إلى الأب
ّواذا كانت الضمائر المشار إليها سلفا تحيل إلى الأب، فإننا نجد أنفسنا  ُ ً في - ٕ

 إذ وقع اتحادهما في ضمير واحد ّأمام تحول شمل الأب والابن؛- البيت الأخير
ًجليا واضحا- ، وهو ما يظهر ًيعود عليهما معا ٕ، وان "أجسادنا، لنا، روحان" في - ًّ

  .ألف التثنية التي تدعم الاتحاد وتقويه  حيث ؛"وحانر"كانت أظهر وأبرز في 
ّولقد حرص الشاعر على تغليف هذا الارتباط بالحزن، مع أنه كان يستطيع 
ًالحديث عن والده خارج إطار الحزن، كأن يفتخر مثلا، أو أن يورد ذكرى معينة، 

                                                           

  .٥ويورق الخريف، ص  )١(
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ًّأو يركز على جانب الدعاء للأب، لكن الشاعر لم يختر أيا من المسارات السابقة،  ّ ّ
ًوانما جعل الحزن غلافا يحيط بعلاقته التي تربطه بأبيه، وأعني هنا العلاقة التي  ّ ٕ
ًعبر عنها الشاعر لغويا، علما بأن هذا الحزن لم يكن مرتبطا بفراق الأب فقط،  ً ًّ ّ ّ

ًوانما بأحزان الشاعر جملة؛ ولذلك نراه في البيت الأول يقول ّ تشدو بأفراحي  ":ٕ
ّاعر أثبت حالتين لا يمكن أن يخرج عنهما أي إنسان، ّ، وهنا نجد أن الش"وأحزاني

ّالتي تلت البيت الأول ومثلت بقية المقطعة- ّلكنه في الأبيات الأربعة  ّ ّ قدم - ّ
 فإنهٕالأحزان على الأفراح، فالشاعر وان كان يثبت وجود حالتي الفرح والحزن، 

ّيعبر من خلال استرساله لخدمة الحزن في بقية الأبيات، بأن الح زن أعلى من ّ
ّ يمثل منطلقا إبداعيا للشاعر، فلو أنه مال إلى التعبير - كذلك- ّمساحة الفرح، وأنه  ً ًّ ّ

ًعن الفرح، لربما وجدنا تجربته الشعرية في مستوى أقل كما ونوعا  ً.  
ّواذا كان كل ما سبق، قد جاء في الإهداء، فإن ذلك يعبر  ّ ّ  عن - ّبلا شك-ٕ

ّ تأسست على الحزن واصطبغت بألوانه، منطلق إبداعي لهذه التجربة التي
في البيت الثالث من خلال ّوبالأخص اللون الأسود الذي عبر عنه الشاعر 

ً حيث أشار إلى البعد الزمني متقصدا التعبير بــ؛"الليل" ، دون الفجر، أو "الليل"ّ
ٌالنهار، أو ما سواهما، ولم يقف التعبير عند الليل فقط، مع أنه معادل للسواد  ّ

ّحالك، بل أكد على أن هذا الليل ال ٌمتشح ثوب الأسى"ّ  حالة - بعد ذلك- ّ، ثم بين "ّ
ٍزالت تسيطر عليه، وهو أنه في ليل متشح بالحزن والأسى،  الحزن التي كانت وما ّ ّ

ّومع ذلك ظل الفراق يرهقه وينهكه، ومن هنا فإن الهموم والشدائد تتوالى على  ّ
 به، فعلى الرغم من كونه في ليل مظلم الشاعر؛ لتغذي أجواء الحزن المحيطة

 لخلق أجواء - بمفرده- يكفي  وهذا الليل - إذا ما قورن بالنهار المفتوح- ومغلق 
ّمن الحزن والكآبة، إلا أن المدعمات التي تأتي من هنا وهناك ّ وفي مقدمتها -  ّ

الحزن في ّ تزيد من مأساة الشاعر، وتفاقم من معاناته؛ ليترسخ - آلام الفراق
َنه، ويتسيد عواطفه وأحاسيسه المعبر عنها وجدا  ّ.  
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ّإن الشاعر لا يعبر عن : أبيات هذا الإهداء، أستطيع القولًوانطلاقا من  ّ
ّسيما أنها نظمت بعد أكثر من عشرين سنة على  لا–حالة الحزن على فراق الأب 

ّ، وانما يعبر عن حالة الحزن المسيطرة على الشاعر بوجه عام،-)١(رحيل الأب ّ ٕ 
ّوهي حالة يوظف الشاعر من أجلها كل شيء، من مثل اختيار البعد الزمني، 
وكذلك حركة اللغة داخل النص، وهي حركة تبدو خادمة للحزن أكثر مما هي 

  .مهيئة لخدمة الفرح 
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ّ حيث بين الشاعر أن ؛١٥، ص "الراحل الحبيب"يف، قصيدة ويورق الخر:  ينظر)١( ّ           
            ّ، وقد أُرخ - يرحمه االله- ًهذا النص كتب بعد أكثر من عشرين عاما على رحيل أبيه 

ّه، أي أن النصين ١٤٢٥ / ٢  /١٢ّه، وهذا الإهداء مؤرخ بــ ١٤٢٥ / ٢ / ١٢بــ 
 .ن في التاريخ ّمتحدا
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  المبحث الثاني
  الحزن في المتن الشعري

، "ويورق الخريف"ن ديوا/ حين نتأمل النصوص الواردة في المدونة المدروسة 
ُبالحزن بشكل مجمل، وهذا الحزن يتنوع بين حزن منطلقه ومبعثه ّنجد أنها تصطبغ  ُ ٍ ّ

ٍ، وبين حزن "المنطلق الإنساني"أن نطلق عليه  الذات الإنسانية، وهو ما يمكن
َينهض ويتأسس على ف د بعض القيم السامية وانعدامها، وهو ما يجوز لنا أن نسميه قّْ

ّ إن منطلقات الحزن في هذا :ّ، ومن هنا فإننا نستطيع القول" القيميالمنطلق"بــ 
، فهما المسيطران على )الإنساني والقيمي(الديوان لا تكاد تتجاوز هذين المنطلقين 

 احتل ّالغالبية العظمى من قصائد الديوان، ولأن الجانب المرتبط بالذات الإنسانية
لك على الأساس الكمي في تصنيف نصوص المساحة الأكبر؛ فقد قدمناه، معتمدين بذ

  .الديوان
   :المنطلق الإنساني: ًأولا 

ويورق "بوصفه الباعث الأبرز للحزن في ديوان - ّيحتل المنطلق الإنساني 
ّ مساحة كبيرة، تتجاوز نصف الديوان، وفي هذه المساحة تتنوع بواعث - "الخريف

ية، وحزن ينطلق من الحزن التي تنهض على أساسه، بين حزن منطلقه ذات غير
  .ذات الشاعر

ّولعل من المناسب قبل البداية في دراسة نصوص الشاعر وتحليلها، أن نبين  ُ
إن المنطلق : ّ؛ ولذا فإني أقول-  حدود دراستنافي- المراد بالمنطلق الإنساني 

الإنساني هنا هو المرتبط بما يتصل بطبيعة الإنسان التي لا تتأثر بالثقافي 
المنطلق الذي يشترك فيه :  بموقعه من التاريخ والجغرافيا، أيوالاجتماعي، ولا

ًالناس مع كل ما يميز بينهم ثقافيا، كمرارة الفقد مثلا، والتطلع إلى الحرية، والرغبة  ً
إلخ، بينما المنطلق القيمي هو ذاته المنطلق الإنساني المتصل ... في التملك 

، أو الانتماء إلى عرق، أو التغني ًبالإنسان في حالة ثقافية معينة، كالدين مثلا
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صحيح أن هذه الحالات موجودة لدى كل .. بتاريخه الثقافي، أو الاعتزاز بلغته
إنسان، لكنها مؤسسة على وضعية ثقافية معينة، ولذلك ينشأ عن المنطلق القيمي 
صراع بين الفئات والتيارات والثقافات والحضارات، في حين لا نجد هذا الصراع 

طلق الإنساني، الذي يرتبط بالإنسان خارج حالته الثقافية، أو لنقل في المن
ًبالإنسان بوصفه كائنا منفردا  ً.  
قول الشاعر في مطلع قصيدة نظمها " ويورق الخريف"ومن نماذجه في ديوان 

  :في رثاء أبيه 

ـــي الطـــرق ـــدت ب ـــل الخطـــو وامت   ّتثاق
  

ـــــم والأرق   ـــــوني اله ـــــوق جف ـــــام ف ُون ّ  
  

  حـــزن يعـــصف بـــيوفـــي فـــؤادي صـــحارى ال
  

ـــــــــــرق   ـــــــــــصبر أحت ـــــــــــار ال ُهجيرهـــــــــــا وبن ّ  
  

ـــــدياجي جحفـــــل لجـــــب ـــــت أن ال ٌوخل ّ  
  

ــار الخــوف أختنــق   ــين غب ُفكــدت ب
)١(  

  

َيظل الف ب أحاسيس الشاعر ومشاعره، هِلُْد من أهم بواعث الحزن التي تقّْ
ّفمكابدة آلام الفراق وتحمل أوجاعه ومشاقه، قد تؤدي بالمرء إلى الدخول في حالة  ّ

ّن المزمن المتصف بطول الأمد، بحيث لا تزول آثاره بمرور الأيام، بل من الحز
تبقى ندوبه غائرة في الوجدان، تفضحها بين الفينة والأخرى تلك التنهدات والزفرات 
ًالتي تعكس مدى الألم وشدة المصاب، واذا كان هذا الأمـر متحقـقا في فقد كل  ّ ٕ

ًأبا، والفاقد طفلا مـازال في بواكير عزيز وقـريب، فكيف سيكـون إذا كان المفقود  ً
ّطفولته، لا شك أن هذا مما يفاقم المصاب ويضخم حجم المصيبة من جهة،  ّ

ًشعور أكثر صدقا، وأشد حرارة، وأعمق عاطفة "ويجعل الأبيات تصدر عن 
، من جهة أخرى، ولعل هذا ما نجده عند شاعرنا الذي ما انفك الحزن )٢("ًوشعورا

   .-يرحمه االله-  وأحاسيسه؛ نتيجة هذا الفقد المبكر لأبيه ّيخيم على عواطفه

                                                           

  .١٥المصدر السابق ، ص  )١(

  .١٥المصدر السابق ، ص :  ينظر)٢(
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ّوعلى الرغم من أن الشاعر قد نظم هذه القصيدة بعد أكثر من عشرين سنة 
ّ الحزن مازال يخيم على وجدانه، حتى تثاقلت خطاه، فإن، )١(على رحيل والده

 ًفأصبحت المسافات القصيرة طويلة في نظره، وتقاسمت أعضاء جسده نصيبها
ٕمن مصيبة الفقد، فإذا بالهم يؤرق العينين، واذا بالحزن يستوطن الفؤاد، واذا  ٕ ّ ّ

  . بالخوف يخنق الأنفاس 
ًونلحظ في الأبيات الثلاثة السابقة حضورا طاغيا للألفاظ التي تنتمي إلى  ً

 والنار ،ّالهم والأرق، والحزن والهجير: ًحقل الحزن حقيقة أو مجازا من مثل
ًاجي والخوف والاختناق، وهذا يعطي تكثيفا لجرعة الحزن التي والاحتراق، والدي

  . ّيتغيا الشاعر إيصالها إلى المتلقي
ًوتستمر أبيات القصيدة محملة بصنوف شتى من الحزن واللوعة والأسى، 

  : حين رحل والده، يقول عيسى جراباًومصورة تلك الحال التي آل إليها الشاعر

  أبــــي رحلــــت وفــــي عينــــي أســــئلة
  

ُيـــرى وبـــين ضـــلوعي أُشـــعلت حـــرقح   ُ  
  

ًأبـــي رحلـــت زكـــي الـــنفس متـــشحا ّ ّ  
  

ــــــــق   ُثوبــــــــا يزينــــــــه الإحــــــــسان والخل ُ  ُ  
  

ًأبــــي رحلــــت وقــــد خلفــــت منتظــــرا ّ  
  

ُما جـاوز العـشر يطـوي جـسمه الرهـق   ّ  
  

  يبكــي ويــصرخ يــا أمــاه أيــن أبــي؟
  

  ُ؟ أزرى بــي القلــق...مــا بالــه لــم يعــد   
  

  ًأبي وعـشرون عامـا مـا رأيـت بهـا
  

  ُ ســــــهام الأســــــى تفــــــري وتختــــــرقإلا  
  

  رحلــــت دون لقــــاء يرتجــــى فــــذوى
  

ـــق   ـــشدو والعب ـــه ال   ُروضـــي وأجـــدب في
  

                                                           

م، دراسة ١٩٩٨ –م ١٩٣٢/ ه ١٤١٨ –ه ١٣٥١ الشعر في منطقة جازان من )١(
ادي جازان الأدبي، الطبعة حسن بن أحمد النعمي، منشورات ن. موضوعية وفنية، د

 . ٣٥٥م، ص ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠الأولى، 
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ّوجرع القلـب كـأس الـسهد مـذ غربـت ُ  
  

ُشــمس الحبيــب وأجــرت دمعهــا الحــدق   َ َ)١(  
  

، "رحلت"لعل أبرز ما يمكن ملاحظته في المقتطف السابق تكرار جملة 
، )التاء(ّالوالد المتمثلة في / الراحلة ومن الذات ) رحل(المؤلفة من فعل الرحيل 

فهذه الجملة تكررت أربع مرات، مدعومة بطائفة من الأسماء والأفعال التي تصب 
في حقل الحزن، كالاشتعال والحروق والبكاء والصراخ والقلق والأسى والجدب 

  .والسهد، وغيرها 
هذا شاعر في وقد يكون لسيطرة عاطفة الحزن أثرها في تشكيل تجربة ال

في مستهل الأبيات الثلاثة الأولى، إضافة -  إذ نراها النص على وجه الخصوص؛
ّ تتوجه بالنداء إلى الأب الراحل، لتناديه وتخاطبه وكأنه - إلى البيت الخامس ّ

ّحاضر معها، وربما كان في هذا النداء ما يخفف من وقع المصاب، ويسلي 
  .  المتكررة النفس من خلال التنفيس عنها بمثل هذه النداءات

ّويحس القارئ من خلال البيت الثاني في المقطع السابق، أن الشاعر يسعى  ّ
ًإلى تخفيف حالة حزنه، محاولا الخروج من إطارها المؤلم، وذلك بالإشادة ببعض 

شأنه في ذلك شأن الكثير من الشعراء في -صفات المرثي، وذكر عدد من مناقبه 
ّد بعضا من الصفات والمناقب التي يحبها في ، فالشاعر يور)٢(- نصوصهم الرثائية ً

ًوالده، ويسلي بها ذاته المنكسرة، فالفقيد زكي النفس، وقد اكتسى ثوبا من الإحسان  ّ
والأخلاق النبيلة، لكنه وبتأثير من الحالة الشعورية التي لا تزال تترك أثرها برغم 

سى، وهو ما نراه تقادم العهد، لا يلبث أن يعود إلى معاناته، حيث الحزن والأ
ًمتجليا في بقية أبيات القصيدة  ّ.  

، قد "الراحل الحبيب"ّومع أن أبيات القصيدة السابقة، التي وسمها الشاعر بــــ 
 نغمة الحزن في كل هذه الأبيات ظلت مرتفعة، بل ظلت فإنًقاربت ثلاثين بيتا، 

                                                           

  .١٨ - ١٦المصدر السابق ، ص  )١(

 .٥٤م، ص ١٩٥٥رة، الطبعة الرابعة، شوقي ضيف، دار المعارف، القاه. الرثاء، د: ينظر )٢(
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ّتأخذ مسارا تصاعديا، يلهب النفس ويغذي فيها مشاعر الحسرة و ُ ً الألم؛ لينتقل ً
إحساس الشاعر بجملته من ذاته المنتجة إلى الذات المتلقية، فيحصل بذلك نوع 
ّمن الاتحاد العاطفي، الذي يبدأ من الشاعر ويمتد إلى القراء في ترابط يدعم 
ّويقوى في كل بيت من أبيات القصيدة، فهو يتأسس على صدق شعور الشاعر  ّ

رصه على توظيف كل طاقاته اللغوية والفنية، وٕاحساسه بمعاناته ومعايشته لها، وح
ٍمن أجل تصوير ما تشربته نفسه من حزن ولوعة ْ ّ َ
)١( .   

ٕولأن الشاعر يدرك أن هذا الفقد وذلك الرحيل ليس اختياريا، وانما هو بتقدير  ً ّ ّ
ّإلهي وحكمة ربانية، فإنه في الأبيات الثلاثة الأخيرة يتوجه بالدعاء، وهذا الدعاء  ّّ ّ

َ إن ن:ز لنا أن نقولّربما جو ة الحـزن قـد خفتت فيه، دون أن تتلاشـى، وهـذا مَأَّ
ّمـرده إلى ثقة المؤمن بربـه، وتسليمه بقضائه وقدره، وهنا نجد عيسى جرابا يختتم 

  : قصيدته بقوله 

  أرجــو مـــن االله أن ألقــاك يـــا أبتـــي
  

  فــــي جنــــة قــــد أعــــدت للأُلــــى صــــدقوا  
  

  ٍكادت تفيض عليـك الـروح مـن أسـف
  

ــــــولا يقينــــــي بأنــــــا ســــــوف نفتــــــرق     )٢(ُل
  

ٍهم في تخفيف شيء أس - بفضل االله وكرمه وعفوه- فرجاء الاجتماع في الجنة 
ّمن هول المصاب، فالروح كادت تخرج، لولا يقين الشاعر بأن الموت غاية كل 

  .الأحياء، ومآل جميع الخلائق 
ّ قد يتولد ّ إذ إن بعضها الحزن في نفس الشاعر عيسى جرابا؛ّوتتنوع بواعث

من خلال رسالة يبعث بها صديق، أو من خلال كتاب أو ديوان يصل من عزيز، 
بعث الشاعر العراقي المغترب يحيى السماوي بنسخة من ديوانه وهذا ما حصل حين 

إلى شاعرنا، فعصفت في وجدانه عواصف الحزن تجاه هذا الشاعر الذي " زنابق برية"
                                                           

يوسف حسن نوفل، دار الأصالة للثقافة والنشر . في الأدب السعودي، رؤية داخلية، د:  ينظر)١(
  .٦٢م، ص ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤والإعلام، الرياض، الطبعة الأولى،  

 .١٩ويورق الخريف، ص )٢(
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 هذه القصيدة التي حملت عنوان راق، فكانتالع/ لم يهنأ بأحضان وطنه الجريح 
  : ، ومنها "مرفأ الأسى"

  أخــا الحــرف مازالــت حروفــك ديمــة
  

  ّعلــى كــل مــشبوب الحــشا وكفــت وكفــا  
  

ّقـــضيت ســـني العمـــر همـــا وغربـــة ّ  
  

ـــى   ـــا أغف ـــك م ـــى وطرف ـــا أغن ـــك م   وقلب
  

ـــــك ـــــسود التقاســـــيم حال ـــــك م   ّوليل
  

ــــا   ــــه كهف ــــي جوف ــــت ف   يخــــال إذا أمعن
  

ــدني   ًا وحيــدا وللأســىّتغربــت فــي ال
  

  مراكــــب مــــا ألفــــت  ســــواك لهــــا مرفــــا  
  

ـــــشذا ـــــة ال ـــــك الخـــــضراء بري   ّزنابق
  

  تــــــضوع علــــــى الأيــــــام طيبــــــة عرفــــــا  
  

  تُنــاجي عــراق الخيــر والبــون شاســع
  

ـــــــى بأحـــــــضانه   ـــــــم أن تلق ـــــــاُوتحل    العطف
  

ّأخــا الحــرف لا تجــزع وغــرد فــإنني ّ  
  

ــدهر أيــسره المنفــى     )١(رأيــت خطــوب ال
  

ُ، ويختتم به كذلك، ليتضمن جملة "أخا الحرف"النداء بــ يبتدئ هذا المقتطف ب
من القواسم المشتركة بين القائل والمتلقي، وفي طليعتها العروبة والشعر، فالحرف 

ّ والأبيات التي تمثل حلقة الوصل قد نظمت بالعربية ،عربي، والشاعران عربيان
 هذا ما دفع بالسماوي ًأيضا، فالأواصر والروابط بين الشاعرين قوية ومتينة، ولعل

إلى أن يبعث بديوانه إلى شاعرنا؛ لتشتعل في وجدانه شعلة الحزن تجاه هذا 
ّالشاعر الذي لم ترتو نفسه بوصال العراق، بل ظلت تتنقل بين بلد وآخر، دون أن  ِ

ّيكون للعراق نصيب من هذا التنقل  ّ .  
ئيس للتجربة لقد كانت هموم الغربة وآلامها وأحزانها بمنزلة المحور الر

الشعرية التي نهضت على أُسسها هذه القصيدة، ومن ثم فلا غرابة أن نجد فيها 
طائفة من الألفاظ التي تنتمي إلى حقل الغربة والبعد عن الوطن، ومنها على 

ّالغربة، والتغرب، والبون الشاسع، : ًسبيل المثال، وتحديدا في مقتطفنا السابق
                                                           

  .١٠٣-١٠٠المصدر السابق ، ص )١(
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-٨٣٩-  

ثل هذه الألفاظ من حيث ِماُدة ألفاظ أخرى توالمنفى، وفي بقية أبيات القصي
  .  انتماؤها إلى دائرة الاغتراب والنزوح عن الموطن

ًإن الشعور بالاغتراب يحدث في النفس قلقا، وتبرما بالحياة، وشكوى مستمرة  ًّ ّ
، ولقد كان لاغتراب السماوي عن وطنه أثر في إثارة عاطفة الحزن )١(ّلا تتوقف

ّالذي أدى إلى تبلور عدد من العبارات والجمل التي في نفس شاعرنا، الأمر 
تحاول وصف واقع الشاعر السماوي، فهو واقع حزين تمتلئ أيامه بالهموم، 
ًوتصطبغ لياليه بالسواد، حتى صارت ذاته مرفأً للأسى ومرسى للكآبة، كما في 

على ، فإذا كان المرفأ "مرفأ الأسى"البيت الرابع الذي أُخذ منه عنوان القصيدة 
ّالشاطئ يمثل مرسى السفن ومكان تموضعها، فإن قلب السماوي هو المرفأ  ّ
لمراكب الأسى وسفن الأحزان وقوارب الهموم والغموم، كيف لا، ولقاء وطنه الذي 

  .ولد فيه، ودرج على أراضيه، وتفيأ سماءه، صار بمثابة الحلم الذي يعز تحقيقه 
ّإن من يتأمل قصيدة  ّلها، يحس أنه أمام حالة من الحزن بأكم" مرفأ الأسى"ّ ّ

الشاعر عيسى جرابا، أو على مستوى / مكتملة الأركان سواء على مستوى القائل 
الشاعر يحيى السماوي، فأبيات القصيدة تفيض بمشاعر الحزن، والحالة / المتلقي 

ّالتي يعيشها السماوي مستوجبة لحالة من التعاطف الناشئ في رحم الحزن، فكأن 
 يلقي بظلاله على كل بيت في القصيدة، من جهة، وتستظل - والحالة هذه-الحزن 

  .به حياة يحيى السماوي من جهة أخرى 
ّولأن الشاعر يدرك أن الحزن والهم والكآبة قد لازمت القصيدة في كل جزئية  ّ ّ
ٍمن جزئياتها، فقد آثر أن يختمها ببيت يمكن أن يمنح بصيص أمل ووميض 

ّم على التأكيد بأن مصائب الدنيا، وأهوال الحياة كثيرة رجاء، وهذا البيت يقو

                                                           

م، دراسة ١٩٩٨ –م ١٩٣٢/ ه ١٤١٨ –ه ١٣٥١الشعر في منطقة جازان من :  ينظر)١(
  .٤٠٩ ص حسن بن أحمد النعمي،. موضوعية وفنية، د
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ّومتنوعة، ولكن أيسرها   هو النفي والإبعاد عن الوطن، - بحسب رأي الشاعر-ّ
ّوهذا بلا شك إنما جاء على سبيل التعزية والتسلية  ّ ّ.  

ّومن مولدات الحزن وبواعثه عند الشعراء على وجه العموم، ما يصطلح 
ً، سواء ما كان منه خياليا من وراء "ّالحب المعذب"ته بــ بعض النقاد على تسمي

ًالشفوف والأحلام، أو ما كان واقعيا، ولكن ظروف الحياة المختلفة حالت دون 
ّ، وشاعرنا أحد أولئك الشعراء الذي نالهم قسم من هذا الحب، القائم على )١(تحقيقه ٌ ْ َ

ّصد المحبوبة وتمنعها، ليعاني ألم الفراق، وتباريح  الهوى، ومرارة الشوق، ولتتراكم ّ
  .الأحزان في قلبه نتيجة ذلك كله 

ولعل أكثر ما يؤلم الإنسان عامة، والشاعر على وجه الخصوص، صدود 
ّمن يحب، وعدم اكتراثه به، بل واظهار الملل منه، والإعراض عنه، إلى الحد  ٕ

مل، ولا الذي تصبح معه الحياة في عين العاشق كئيبة رتيبة، لا تبعث على الأ
تحيـي في النفس دواعي السعادة والسرور، يقول عيسى جرابا في موقف يشبه 

  :ًبدرجة كبيرة ما أشرنا إليه سلفا 

ــــــت يــــــدها ــــــا ورأتنــــــي والتق   رأيته
  

ـــــدت خجـــــلا   ـــــديها ب ـــــرة خ ـــــدي وحم   ي
  

ـــدت قـــصص ـــت مقلتانـــا وابت   تعانق
  

ـــــسهل والجـــــبلا   ـــــر ال ـــــرام تثي   ّمـــــن الغ
  

  ذكرتهــا بزمــان الوصــل هــل نــسيت
  

   الزمــــان؟ فقلبــــي عنــــه مــــا غفــــلاذاك  
  

ـــــة ـــــر عابئ   ذكرتهـــــا فأشـــــاحت غي
  

  بمـــــا أقـــــول وراحـــــت تظهـــــر الملـــــلا  
  

ـــأن الليـــل يغمرنـــي   ّشـــعرت فيهـــا ي
  

  )٢(ّمــــــه وبــــــأني صــــــرت مكــــــتهلا ظلا  
  

                                                           

عبد االله الحامد، نادي . العربية السعودية خلال نصف قرن، د الشعر الحديث في المملكة )١(
  .٣١٢م، ص ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨المدينة المنورة الأدبي، الطبعة الأولى، 

 .٣٤-٣٣ الخريف، صويورق )٢(



  
  
  
  
  

  حمود بن محمد النقاء  ٠د                                                               
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ّيتأسس هذا المقطع من القصيدة على وصف لقاء الشاعر بمحبوبته، ثم سرد 
اضح الملامح، اقترب فيه الحبيبان ما جرى بينهما أثناء ذلك اللقاء، فهو لقاء بدا و

حتى تشابكت أيديهما، ثم راحت العينان تقدمان مسوغات الحديث والتواصل، فكان 
ّالتذكير من الشاعر بماضي الوصال؛ لعله يجدي نفعا في تجدده وبعثه، ثم تكرار  ً

 حيث أشاحت الحبيبة بوجهها لرد الذي خالف أفق انتظار الشاعر؛التذكير؛ ليأتي ا
ضت، وزادت على ذلك أن أشعرته بمللها من حديثه، وسأمها من ترديده وأعر

ّالشاعر، وليسود الكون في لذكرياته معها، ليسيطر جو من الكآبة على وجدان 
ّناظريه، وليتقدم به العمر دفعة واحدة إلى مرحلة الكهولة، ولعل هذا ما يعني أنه  ّ /

 العشق ي تتساقط فيه أوراقّأقصد الشاعر قد وصل إلى مرحلة خريف الحب، الذ
ّوتذبل معه أزهار الغرام، كل ذلك إنما جاء نتيجة هذا الموقف غير الآبه من قبل 

  . الحبيبة 
ّفي بيتين متتاليين، وهذا التذكير إنما جاء لأن " ذكرتها"ّلقد كررت عبارة  ّ

الشاعر يستبعد أن تكون الحبيبة قد نسيت تلك الذكريات الجميلة، ولذا نراه في 
ّإلا ! ّالأولى يتساءل تساؤل المتعجب، هل يمكن لقلب محبوبته أن ينسى؟" ذكرتها"

ّالثانية، كانت كافية للقطع بأن هذه الحبيبة تتعمد " ذكرتها"ّأن الإشاحة التي تلت  ّ
ّالنسيان، بدليل أنها أشاحت بوجهها عنه من جهة، وأبدت عدم اكتراثها واهتمامها 

ّ جهة أخرى، الأمر الذي يجعلنا نحس أن هذا بالعاشق وبماضي الذكريات من ّ
ٍالتكرار المشبع بالانفعال والدهشة والتعجب، يمثل زفرات حزن وأسى ينفثها الشاعر  ّ ّ ّّ
ًمع كل ذكرى تربطه بتلك الحبيبة، فيكون تعدد تلك الذكريات مرتبطا بالجو  ّ

  . )١(المصائبـي الذي يحيط بالشاعر ويكتنفه

                                                           

محمد طه عصر، عالم الكتب، . سيكولوجية الشعر، العصاب والصحة النفسية، د:  ينظر)١(
  .٧٠م، ص ٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ّل تلح عليه بين الفينة والأخرى، فإنه لا ينفك يذكرها ّولأن ذكريات الشاعر تظ ّ ّ
  : حيث يقول ا على آلام الصبابة وحرارة الشوق؛ًفي نصوصه الشعرية، مؤكدا فيه

  من يذق لوعة الهوى لـيس ينـسي
  

ــــه مــــن الــــصخر أقــــسى     لــــو غــــدا قلب
  

ــــــــا ــــــــردة النهــــــــار خلي ــــــــدي ب ًيرت ّ  
  

  ويجــــــــافي مــــــــضاجع الليــــــــل بؤســــــــا  
  

  ٍ رجـــعّمـــا تبقـــى مـــن أمـــسه غيـــر
  

ــــــدهر بخــــــسا     ٍلأغــــــان رمــــــى بهــــــا ال
  

  ٍوبقايـــــــا مـــــــن ذكريـــــــات حـــــــسان
  

  ّتتجلـــــى فـــــي غيهـــــب العمـــــر شمـــــسا  
  

  !ًإيـــه أمــــسي ومـــا أُحــــيلاك طيفــــا
  

ــــــــت نفــــــــسا   ــــــــسنا طب   ّكلمــــــــا لاح كال
  

ــــــ ـــــى ذك ـــــة وعل ـــــدي مكان ـــــك عن   ل
  

  !ــــــراك كــــــم أصــــــبح الفــــــؤاد وأمــــــسى  
  

ـــا أم ضـــحوكا ـــت باكي ـــا كن ًعـــد كم ً ُ  
  

ًإن فــــــي مقلتيــــــك بحــــــرا ومرســــــ     )١(ىّ
  

ًنلحظ فيما سبق أن الشاعر يحرص على أن يكون الاستهلال مركزا على تلك 
ّالآلام والمواجع المتعلقة بالحب والغرام، وفي مقدمتها تلك الحرقة التي تستوطن 

ا جاء ّالقلب، بسبب صدود المحبوبة أو تبرمها وضجرها من ذلك الحبيب، ومن هن
، لاختلف "ّلذة"بلفظة " لوعة"بدل الشاعر لفظة  إذ لو است؛"لوعة الهوى"التعبير بـــ 

المعنى الشعري، ولانتقل من الجانب الذي يمكن أن يوصف بالسلبـي إلى المنطقة 
ّالإيجابية المضيئة، لا سيما أن هذا الاستبدال لا يؤثر في موسيقا البيت، ولا يختل  ّ

ّن المتجلي في بقية ً؛ لتكون محورا للحز"لوعة"ّمعه الوزن، ولكنه آثر التعبير بـــ 
ّ تبعا لها في ميدان الحزن، ومضمار الغم - كذلك- الأبيات، ولتكون بقية الأبيات  ً

ّوالضيق والحيرة التي مبعثها الحب والصبابة  ّ.  
ّ يقر بلوعة الهوى، التي تجعل المرء ينقطع عن - منذ البداية- وٕاذا كان الشاعر 

ًالآخرين، مفضلا الوحدة ومختارا العزلة، ومحا ّربا لذة النوم، فإن أبرز ما يهيج هذه ً ّ ً
                                                           

  .١٤ – ١٣ويورق الخريف، ص  )١(
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ُْلسياط التي تلهب الذكريات التي يسترجعها العاشق؛ لتكون كااللوعة ويثيرها تلك 
ّن اعتقد أن استدعاءها يخفف وقع الصدود والهجر، ويسلىٕوجدانه، فهو وا ُ  النفس من ّ

والخيال، هم الشاعر في تشكيله، ويمزج فيه بين الحقيقة خلال خلق فضاء جميل يس
وربما جاوز ذلك فأوهم نفسه بما لم يحصل، بغية الترويح عن تلك الذات المكلومة، 

ّإلا أنه بذلك كمن يصب الزيت على النار، فهذا ّ  الاستدعاء يجعل الشاعر يعود ّ
 حيث الوصال وتعاطـي العشـق والغرام، ثم  وفؤاده إلى تلك المرحلة الجميلة؛بذاكرته

   . ُــه وحاضر المؤلــم، حيث القطيعـة وانبتات عرى التواصلما يلبث أن يعود لواقع
ّومع كل ما لقيه الشاعر ظل يصف الذكريات بالحسان، والأمس بالأحلى، وأن  ّ
ذكرى الأمس لا تكاد تفارق قلبه صباح مساء، لتأتـي الخاتمة رجائيـة تصطبغ بشيء 

ًعد كما كنت باكيا أم ضحوكا" الانكسار من ً في جميع حالاتك، ، فلقد عشقتك "ُ
ّودليلي في ذلك أنني بت أنظر إلى عينيك على أنهما البحر والمرسى، وقد يكون  ّ ّ

 ويلهبان ،ّمقصد الشاعر أنهما كالبحر في حال البكاء، فهما يهيجان أشجانه
ّوجدانه؛ نتيجة تأثره ببكائهما، كما أنهما كالمرسى في حال الضحك والسرور 

ّتظل بحبهما والانشراح، فيأوي إليهما ويس ّ .  
ّواذا كان الشاعر في كل ما سبق يتحدث عن حزنه وألمه وأساه الذي نشأ  ٕ

الوالد، والصديق، والحبيبة، (بسبب ذوات أخرى فرضت عليه حالة الحزن 
ّ، فإننا نجده في نصوص أخرى يتحدث عن الحزن المستقر في ذاته )وغيرها ّ  هو؛ّ

نين إلى الماضي، والكمد على واقع ّحيث التبرم من ظروف الحياة وقسوتها، والح
أمته، ونحوها من الأمور التي تزرع الحزن وتتعاهده، ولعل من النصوص التي 

روح "ّتصور حزنه الذي يبدأ من عنده، ثم يعود إليه، تلك القصيدة التي وسمها بـــ 
ّ، فكأنه من خلال أبياتها يتحدث عن واقعه، الذي لونه الحزن بريشته، "الشاعر ّ ّ

ًح بعد ذلك مرتبطا به، ويصبح الحزن ومرادفاته حاضرة في كل منعطف من ليصب
   :منعطفات حياته، يقول عيسى جرابا 
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  مــا بــين خــاف مــن أســاه وظــاهر
  

ــــــــدي زاهــــــــر   ــــــــى أمــــــــل ن   ّيحيــــــــا عل
  

ـــــــه ـــــــدو وخنجـــــــر همـــــــه يغتال   ّيغ
  

  ّمــــــا اهــــــتم للجــــــرح العميــــــق الغــــــائر  
  

  ًوفـــــؤاده للحـــــزن أمـــــسى مـــــسرحا
  

  تجــــــري عليــــــه فــــــصول حــــــظ عــــــاثر  
  

ـــــزل ـــــم ت ـــــا ل ـــــر آلامـــــا عظام ًيجت ً ّ  
  

  )١(أنيابهـــــــا تـــــــدمي جنـــــــاح الطـــــــائر  
  

ّ أن الحزن فيها أقرب ّيات الأربعة السابقة، فإننا سنلاحظّإننا حين نتأمل الأب
ُإلى ما يسمى بالحزن الإيجابي، الذي يتجلى في حزن لا يضعف شخصية  ّ

ّلبـي، يفت عزيمته ّالشاعر، ولا يقلل من طموحه وتطلعاته، ولا يشعره بانكسار س
ًويضعف قواه، وانما يزيده ثقة بنفسه واعتدادا بها ٕ ، فعلى الرغم من صنوف )٢(ُ

ّالأسى التي تجتاح حياته وتسيطر عليها، وتتوزع بين دائرتي الخفاء والتجلي،   فإنّ
ّآماله بغد مشرق ومستقبل مضيء، تمثل طوق النجاة وحبل الخلاص من كل شر  ّ ّ ٍ ٍ

ٍنا نصادف في أشعاره بين حين وآخر ومضة أمل بين ركام ّوأذى، ومن هنا فإن ٍ
ٍهائل من الأحزان المتتابعة والآلام المتتالية، وهذه الومضة على بساطتها 

- ٍهم في بقاء خيط  تس- بما يقابلها من الحزن والأسىإذا ما قورنت -وانحسارها 
ًوان كان رقيقا جدا ً ّ يتصل بأمل ينتظر أو رجاء يتوقع - ٕ ُ ُ ّ.  

ّ إلى المقتطف السابق، فإننا نلحظ أن الهم والحزن والآلام العظام، ًوعودا ّ ّ
ّتكون مثلث القلق المسيطر على ذات الشاعر، فالهم كالخنجر الذي يستهدف  ّ ّ
اغتياله، والفؤاد مسرح للأحزان، وآلامه تدمي بأنيابها جناحيه، ولعل الصورة 

ًخص شيئا من واقع الشاعر، فهو القائمة على الاستعارة المكنية في البيت الرابع تل

                                                           

  .١٢٩ – ١٢٨ المصدر السابق، ص )١(

يوسف . في فضاءات الشعر السعودي المعاصر، قراءات أولية ومتابعات نقدية، د:  ينظر)٢(
م، ص ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧بن حسن العارف، نادي المدينة المنورة الأدبي، الطبعة الأولى، 

٣٩ – ٣٨.  
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ّكلما أراد أن يتجاوز أحزانه، ويسمو على مصاعب حياته، ويسلي نفسه، هبت  ّ
ّآلامه لتعيده إلى واقعه المرير، ولتبدد وتزيل كل وسيلة يمكن لها أن تجعله يسلو 

  .ولو لفترة يسيرة 
ه لقد وفق الشاعر في نقل إحساسه إلى المتلقي من خلال صورة كلية لذات

المكلومة، وهذه الصورة قامت على صور مكثفة نهضت على الاستعارة، 
ّواستثمرت التشخيص والتجسيم؛ لتكون ملامح الحزن جلية واضحة في نظر 

  .المتلقي
ٍإن آثار الحزن الخفية، وأعني هنا تلك الأحزان التي لا يتاح لكل أحد  ُ ّ ّ

ّ مستمر، ذلك أن علاماتها ّالاطلاع عليها، ولا على مسبباتها، لا تبقى خفية بشكل
ّتظهر على الجسد؛ لتدل على تلك الآثار، وربما يكون هذا ما عناه الشاعر حين 

ّ، فالخافي يتمثل في السبب، والظاهر يتمثل "ما بين خاف من أساه وظاهر ":قال ّ
  .ّفي النتائج المترتبة على ذلك السبب 

ته، وتجاه الإنسانية اه أمّإن إحساس الشاعر بالمسؤولية تجاه مجتمعه، وتج
جعله يستشعر القلق نتيجة لما يقع من أحداث، وما يستجد من أمور، وهذا عامة، ي
ّ مدعاة للحزن، ومثير للغم والتعاسة، يقول عيسى جرابا - ّبلا شك- القلق  ّ :  

ــورى ــضحك حــاملا هــم ال ــى وي   ًيبك
  

ـــــــــــب صـــــــــــابر   ـــــــــــالا بقل ـــــــــــا وآم ًألم ً  
  

  يهفـو إلـى الماضــي وبـين ضــلوعه
  

ـــــــرق   ـــــــرى ي ـــــــذاكرّذك ـــــــؤاد ال   ّ لهـــــــا ف
  

  أو مــا تــراه كــشمعة رقــصت علــى
  

ـــــو دروب الحـــــائر؟   ـــــردى تجل ـــــف ال   ّك
  

  فمنـــــاه أن تبقـــــى الحيـــــاة كريمـــــة
  

  )١(يحيـــــا الأنـــــام بهـــــا حيـــــاة الظـــــافر  
  

  

                                                           

  .١٣٠ – ١٢٩يف، ص  ويورق الخر)١(
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ّإذا كنا وصفنا الحزن عند الشاعر بالحزن الإيجابي في بعض حالاته، فإننا  ّ
 أن نصفه -مقطع السابقالذي هو امتداد لل- نستطيع من خلال هذا المقطع 

ّبالحزن النبيل الذي يقوم على الإحساس بمشاكل الآخرين، والتأثر بها، والحزن من 
ّأجلها، إلى الحد الذي يجعلها حاضرة معه في جميع أحواله، وفي جميع حالاتهم، 
ّفهو يبكي لآلامهم، ويضحك ويسر لآمالهم، وضابط ذلك كله قلب ديدنه الصبر  ّ ُ

ابر مع الآلام حتى تنقضي وتزول، وصابر مع الآمال حين تقع ّوالتصبر، فهو ص
ّ يصور ذاته بالشمعة التي تحترق لتضيء - والحالة هذه-ّوتتحقق، ومن هنا نراه 

- ّمسارات الآخرين، رغم أنها بهذه الإضاءة تمضي إلى الزوال والتلاشي، ولكنها 
ّئها، ذلك أن أقصى ّ لا تبالي ولا تهتم لموتها وفنا- ُلنبل المقصد وسمو الغاية

أمانيها أن يعيش العالم وأبناؤه حياة كريمة، يملؤها رغد العيش، ويحوطها الأمن 
  . والسلام 

ّولعل مما يمكن ملاحظته في أغلب نصوص شاعرنا أنه يركز الاهتمام على  ّ
ّالحزن، وبواعث الألم، وما يترتب عليها من نتائج ومحصلات، ّوصف مسببات  ّ

ّعطاء الحلول التي يغلب على ظنه أنها ستساهم في رفع دون التركيز على إ ّ
ّليس على إطلاقه، وانما في  - ًكما ذكرت سلفا- الحزن، ودفع الأسى، وهذا  ٕ

 بعنوان الغالبية العظمى من القصائد، ومما يناقضه قول الشاعر في قصيدة
  " :ّكل الفصول خريف"

ــــــت   طرقــــــت بابنــــــا خطــــــوب وعاث
  

ــــــــوادث وصــــــــروف   ــــــــا ح ــــــــي حمان   ف
  

ــــا د   هــــى خيــــر أمــــة ؟ أتنــــاءتم
  

ــــــف ؟   ــــــا التزيي ــــــداها أم غره   ّعــــــن ه
  

ـــــــسانا الهـــــــوان إلا ازدواج ـــــــا ك ٌم ّ  
  

  وصـــــــــدود عـــــــــن ديننـــــــــا وعـــــــــزوف  
  

ـــــــــا ـــــــــا ولكـــــــــن وقفن ـــــــــا عزن   دينن
  

ــــــــوف   ــــــــا الوق ــــــــارى فطــــــــال من   كالحي
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ــا ــي دجــى الخطــوب أتكأن ــا ف   مــا لن
  

  )١(نرقــــــب الفجــــــر والظــــــلام كثيــــــف؟  
  

ّإن سمو عاطفة الحزن عند الشاعر وعلوها، تجعلها تستحضر ما يعصف  ّ
ّبأمتها من الشدائد والمحن، فتسعى لمعالجة ما تستطيع علاجه من خلال 
الكلمة الصادقة، التي تستهدف تشخيص مشكلات الأمة، ووضع الحلول التي 

  .تعتقد بنجاعتها في استئصال تلك المشاكل ومعالجتها 
ب قبل الوقوف عند أبيات المقتطف السابق، أن ننظر في ولعل من المناس

ًالعنوان ونتدبره، فهو عنوان مكثف يعطي انطباعا دقيقا  ً ّ  عن - ّإلى حد بعيد-ّ
، والخريف هو الفصل الرابع من "ّكل الفصول خريف"مضمون القصيدة، فالعنوان 

ّفصول السنة، أي إنه الفصل الأخير، وفيه تتغير ألوان أوراق الأشج ار، ثم تذبل ّ
ًوتتساقط، واذا كانت كل فصول السنة بهذا الشكل، فهذا يعنى أن جزءا كبيرا من  ً ّ ٕ
مقومات الحياة سيفقد، ومن ثم فالشاعر من خلال هذا الإسقاط على واقع الأمة، 

ً في صدارة الأمم حضارة - كما كانت-يسعى بكل طاقته إلى استنهاضها؛ لتعود 
ًوتقدما ورقيا ًّ ّ  .  

ّ يسعى إلى تلمس أهم الأسباب التي - فيما سبق من أبيات-  جرابا ّإن عيسى
كثرة : ّأدت إلى تراجع الأمة وانكسارها، ويحاول أن يحصرها في أمرين اثنين هما 

ّالحوادث والخطوب التي حلت بأمتنا فأرهقتها وفتت من عزيمتها، والابتعاد عن  ّ
ّشرعنا المطهر، والتصريح الدين، من خلال جملة من الممارسات التي لا تتوافق و

بهذين السببين ينطوي على الحلول التي من شأنها أن تعيد الأمة إلى سابق 
ّعهدها، وفي مقدمتها التمسك بالثوابت الدينية، والوقوف في وجه الحوادث والفتن 

ّ إننا أمام نص يطرح :ّالتي تعصف بعالمنا الإسلامي، ومن هنا فإنه يمكننا القول
ًبات، ثم يقدم معها ما يراه مناسبا من الحلول التي تكفل زوال ّالأسباب والمسب ّ

  .ّأسباب الحزن ومسبباته كذلك 
                                                           

  .١١٤ – ١١١ المصدر السابق، ص )١(
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ّومن خلال ما تقدم، نلحظ أن الإنساني يتراكم في شعر عيسى جرابا ليشكل  ّ
ًواحدا من أهم منطلقات الحزن لديه، ويتغذى على عاطفة حرة، تتصل بالإنسان 

ِوطبيعته التي جبل عليها، أو ً الإنسان مستقلا بلحظته، منساقا لعاطفته دون النظر ُ ً
  . في حسابات أخرى 

  المنطلق القيمي : ًثانيا 
هم بشكل  في حياة الفرد والجماعة، فهي تسّلا يختلف اثنان على أهمية القيم

كبير في بناء المجتمع، من حيث توجيه سلوك أفراده؛ لتكون تصرفاتهم 
  .طر الحق والخير والفضيلةّوممارساتهم الحياتية مؤطرة بأُ

ّيطلق لفظ القيمة في علم الأخلاق على كل ما يدل عليه لفظ الخير، "و
ّبحيث تكون قيمة الفعل تابعة لما يتضمنه من خيرية، فكلما كانت المطابقة بين  ّ

ّ، وتعرف القيم بأنها )١("الفعل والصورة الغائية للخير أكمل، كانت قيمة الفعل أكبر ّ
 وتعاير إنسانية، فتكون بها حياة الحياة البشرية عليها تقام قواعد أو لُأو مث صفات"

ّ، كما تعرف )٢("تتمثله منها ما من خلال الإنسانية قيمتها لتعرف والأفعال؛ النظم بها
 َوالمعتقدات والتشريعات والغايات العليا المثل من مجموعة عن عبارة"ّكذلك بأنها 

، ومن )٣("عز وجل االله مصدرها والجماعة الفرد لوكلس والمعايير والضوابط والوسائل
ّهنا فهي إلى الأخلاق الفاضلة، والسجايا الحميدة أقرب وأدل، على أن المراد  ّ

ً هو ما أشرنا إليه سلفا بجملة القيم الإنسانية -في حدود دراستنا- بالمنطلق القيمي 

                                                           

جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة . المعجم الفلسفـي، د )١(
  .٢١٣، ص ٢م، ج١٩٨٢الأولى، 

، دار أشبيليا، الرياض، الطبعة عبد الرحمن بن زيد الزنيدي.د العصر، وقضايا  السلفية)٢(
  .٤٦٢م، ص ١٩٩٨ –ه ١٤١٨الأولى، 

القيسي، المكتب  مروان إبراهيم. والسنة، د القرآن في تحددت كما الإسلامية القيمية  المنظومة)٣(
  .١٧م، ص ١٩٩٦ –ه ١٤٠٦الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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جماعي معلن أو المرتبطة بسياق ثقافي محدد، فهي قيم تستمد قيمتها من ميثاق 
  .مضمر

، "ويورق الخريف"ّوحين نستعرض النصوص الشعرية التي تضمنها ديوان 
مركزين النظر على تلك القصائد التي تثير عواطف الحزن في جانبها المرتبط 
ّبالقيم والأخلاق، فإننا نجدها تتناول جملة من السلوكيات المنافية للأخلاق 

ً كما تتناول حنينا إلى الماضي، وهذا الحنين الفاضلة، كالكذب، والكبر والخيلاء،
ّ بالتمسك بالفضائل، والبعد - في نظر الشاعر- ًينطلق من كون الماضي مرتبطا 

ّعن المساوئ، والثبات على الحق، ولا شك أن انهيار القيم الإنسانية في أي  ّ ّ
  . )١(ّمجتمع، يعد من أهم البواعث على الحزن

ً تنكرا للقيم والأخلاق النبيلة، -  زماننا هذافي- ّإن مما يحزن القلب أن نرى  ّ
ًخصوصا عند أولئك الذين تأثروا بالحضارة الغربية، وانساقوا وراء بريقها الزائف، 
ّفصاروا لا يبالون بقيمنا ومبادئنا، ولا يكترثون بها، بل وزادوا على ذلك أن سموا 

  : الأشياء بغير أسمائها، يقول عيسى جرابا 

  يمــــــان أجبنــــــإيــــــه يــــــا أيهــــــا الز
  

ــــذوب ؟   ــــر ك ــــذوب غي ــــف صــــار الك   كي
  

  ّإيــــــه يــــــا أيهــــــا الزمــــــان كــــــأني
  

  لا أرى فيـــــــــك غيـــــــــر وجـــــــــه كئيـــــــــب  
  

ــــــي ــــــا أراه وقلب   ًضــــــقت ذرعــــــا بم
  

ـــــــــــب   ـــــــــــا يحـــــــــــسه كاللهي ـــــــــــه مم ّفي ّ  
  

  إيــــــــه يــــــــا أيهـــــــــا الزمــــــــان رأينـــــــــا
  

ـــــــن العجيـــــــب المريـــــــب   ـــــــا رأينـــــــا م   )٢(م
  

ًلقد لعب التكرار دورا رئيسا في نقل الحالة الشعورية  ً التي سيطرت على ّ
الشاعر أثناء إنتاجه لهذا النص، وهي حالة يختلط فيها الانفعال بالذهول 

                                                           

إبراهيم الحاوي، مؤسسة . حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، د:  ينظر)١(
  .٢٠٠م، ص ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤روت، لبنان، الطبعة الأولى، الرسالة، بي

  .٩٣ – ٩١ ويورق الخريف، ص )٢(
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ّوالدهشة؛ لتنتج عن ذلك كله حالة من الحزن؛ نتيجة تلاشي بعض القيم وتغير  ّ ّ
  .بعضها الآخر 
ثلاث مرات، لكن دلالة " إيه يا أيها الزمان"ّ كرر عبارة - فيما سبق- والشاعر 

ّ وفق نسق واحد، فهي في البيت الأول تدل على طلب الجواب التكرار لا تسير
ّوالاستزادة فيه، في حين أنها في البيت الثاني والرابع أقرب إلى دلالة الزجر والمنع  ّ

ّ لا يرى في وجه الزمان إلا الكآبة التي - في البيت الثاني- والنهي، فالشاعر 
ّمبعثها تغير القيم وتبدلها، وفي البيت الرابع يأ ّخذه شعور يمتزج فيه التعجب ّ

ّبالريبة والشك، والمسبب لذلك متمثل في التحولات التي يشهدها المجتمع على  ّ ّ ّ ّ
  .مستوى القيم والمبادئ

ّأعود إلى البيت الأول لأؤكد أن الجملة الإنشائية في شطره الثاني  كيف "ُ
ّ، والمتضمنة استفهاما إنكاريا، تمثل الجمل"صار الكذوب غير كذوب ً ّة المحورية أو ً

ّالمركزية في هذا المقتطف، فهي هنا بمنزلة القلب، ذلك أن كل ما في هذا المقطع  ّ
من خطاب للزمان، واستزادة منه، وزجر له، ورؤية للكآبة في وجهه، إضافة إلى 
ّما حصل للشاعر من عدم قدرته على تحمل ما يراه، وعجزه عن التعاطي معه؛ 

ًمما سبب له لهيبا وحرقة ف ّي قلبه، إنما قام وتأسس على تغير القيم الحاصل في ّ ّ ّ
 نسعى إلى تحقيق - من خلال هذه النتيجة-، ولعلنا "صار الكذوب غير كذوب"

ّالمبدأ البنيوي الذي ينهض على أساس أن العلاقة بين الوحدات أهم من الوحدات  ّ
 للعمل الأدبي ّنفسها، فالعلاقة تمثل البعد الفني والنفسي للعمل، وبدونها لا يكون

   . )١(قيمته
ّولا شك أن الكبر والتعالي والعجب والغرور مما يصد الإنسان عن الحق، ويورده  ّ ُ ّ ّ
ّموارد الهلاك، ولأن ذلك كذلك، فإن الشاعر يرى في هذه الخصلة ما يدعو للحزن، لا  ّ

                                                           

 –ه ١٤١٢، الطبعة الأولى، )ن.د(االله محمد الغذامي، عبد . الخطيئة والتكفير، د:  ينظر)١(
  .١١٠م، ص ١٩٩١
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ُ كانت هذه الممارسة الخلقية صادرة عن شاعر يفترض فيه أن يكون سيما إذا
ًللخير، ومرغبا في كل صفة سامية ونبيلة، ومن هنا فشاعرنا يسم إحدى ًداعيا  ّ ُ

  :، وفيها يقول "الشاعر الطاووس"قصائده بــ 

  لــيس بالــشاعر مــن مــات شــعوره
  

  وتنامـــــــــت بـــــــــين جنبيـــــــــه شـــــــــروره  
  

  ًوكمــــا الطــــاووس يمــــشي نافــــشا
  

ًريـــــشه عجبـــــا بمـــــا تحـــــوي ســـــطوره   ُ  
  

  وزهــــا الطــــين علــــى الطــــين وكــــم
  

  !الــــــصافي نفــــــورهّصــــــده عــــــن ورده   
  

  لـــــيس بالـــــشاعر مـــــن لا يرعـــــوي
  

  ًأبــــــــدا لــــــــو كــــــــان للوحــــــــل عبــــــــوره  
  

  ّإنمــــا الــــشاعر مــــن يهمــــي علــــى
  

  مُجــــــدب الكــــــون فتخــــــضر صــــــخوره  
  

  ّإنمــــــــا الــــــــشاعر إنــــــــسان ومــــــــا
  

ـــات شـــعوره؟   ـــسان إن م ـــة الإن   )١(قيم
  

ّيشعرنا المقطع السابق من القصيدة بأن الشاعر قد مر بموقف، أو بتجربة  ّ
ّت إلى ولادة هذا النص، الذي يعبر فيه الشاعر بشكل صريح ومباشر ّشعورية أد

- ّعن غضبه وامتعاضه وتألمه من هذا الموقف الصادر عن أحد الشعراء، وهو 
ٕ موقف سلبـي مرتبط بالقيم، من حيث انعدام قيمة التواضع، واحلال قيمة - ّبلا شك

ّالكبر، ومن ثم فإن الشاعر يخلع على هذا المتكبر مجموع ة من الأوصاف ّ
السلبية، كموت الشعور، وبأنه كالطاووس عجبا وغرورا، وأنه مزهو بنفسه،  ّ ًّ ً ْ ُ
ّومنصرف عن الورد الصافي النابع من الحق والمتصف بالفضيلة، وأنه لا يرعوى  ّ ّ

ٌعن هذا المسلك المتوحل، حتى لو كان في مسيره تحقق لأذاه وضرره  ّ.  
يات السابقة؛ ولعل ذلك راجع إلى رغبة لقد سيطرت الجمل الخبرية في الأب

الكبر، والدعوة والترغيب في التواضع / عر في التنفير من هذا الخلق السيئالشا
في البيتين الأخيرين، " ّإن"ّولين الجانب، ومن هنا فإننا نلحظ اللجوء إلى التأكيد بــ 
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يث  هو ذلك الشاعر الذي يحاكي الغ- في نظر عيسى جرابا-فالشاعر الحقيقي 
ًفي هميه على الأراضي المجدبة، فيكون هميه على مجتمعه، انطلاقا من شعوره  ْ ْ
ّبالمسؤولية الملقاة على عاتقه، فتتحول كلماته إلى ما يشبه حبات المطر، تاركة 

  .الأثر الجميل في محيطيه القريب والبعيد 
ّولأن الكبر والتعالي يميت الشعور، ويقتل الإحساس، ويولد القسوة في  ّالنفس، ّ

ََفقد كرره الشاعر في مفتتح القصيدة  ُ ََ، ومختتمها "ليس بالشاعر من مات شعوره"ّ ُ
ٕ، وهذا التكرار، وان كان في المعنى، فهو "مات شعورهما قيمة الإنسان إن "

 تلك الممارسة أو ذلك السلوك السلبـي، يفضي إلى شيء من الحزن الذي مبعثه
بهذا  - موقف،لشاعر من خلال انتقاده لهذا الّ إن ا:ّومن ثم فإننا نستطيع القول

  . ينتمي إلى دائرة العواطف السلبية التي منها عاطفة الحزن - التعبير
ّومن يتأمل نصوص الديوان  ويورق الخريف، يجد فيها ما يمكن أن نسميه / َ

ّبالحزن الاستعاري، وذلك حين نجد الشاعر لا يعبر عن عاطفة الحزن صراحة، 
ّوانما يسعى إل   : ٕى حذفها، وابقاء شيء من لوازمها، كما في قوله ٕ

  إلــى أيــن يــا قلبــي؟ أتــدري بمــا جــرى
  

  مــــن الــــضيم للعــــشاق أم أنــــت لا تــــدري؟  
  

  ركــضت بــلا وعــد فلــم تبلــغ المنــى
  

  وبحــت بــلا صــبر فأنقــصت مــن قــدري  
  

ـــا وبهجـــة ًتـــرى مـــسلكا قـــد خـــف أمن ًّ ُ  
  

  ًوتلــوي الخطــى حمقــا إلــى المــسلك الــوعر  
  

   ســراب وكــم دعــافحظــك يــا قلبــي
  

  ًقلوبــا وأذكــى فــي حــشاها لظــى الهجــر  
  

ــا شــوائب   ٌإذا الحــب مــا شــابته فين
  

ــــدهر   ــــد ال ــــه ي ــــذ إلي ــــم تنف ــــسامى ول   ّت
  

  لقد بان ما أخفاه قلبي من الهـوى
  

ٌوكم بين المخفي بيت من الـشعر   ّ!) ١(  
  

                                                           

  .٣٠ – ٢٩ المصدر السابق، ص )١(
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ّ لا يعبر عن عاطفة الحزن بشكل صريح، -فيما مضى من أبيات- فالشاعر 
ُولكنه ي ّبدي شفقته على قلبه الذي ظل يركض في طريق الهوى دون فائدة، ويسلك ّ

ّمسالك الغرام الوعرة دون جدوى، فحظه من عشقه وغرامه، كحظ الضمآن من  ّ
  .ّالسراب، ثم كانت النتيجة أن اكتوى قلبه بنيران الهجر وجفاء الأحبة 

عليه، لقد عمد الشاعر إلى بيان حزنه من خلال عطفه على قلبه وشفقته 
ًفهذا القلب مبتلى بحظ عاثر، فلا يفوز في هواه ولا يظفر بعشقه، ومن هنا فقد  ْ ُ
ِكان مدعاة للشفقة، وهذه الشفقة تورث شيئا من الحزن في نفس الـمشفق، والـمشفق  ِْ ُْ ُ ً
هو الشاعر، والقلب قلبه، ومن ثم فهو يحزن لحاله وما أصابها بسبب صنائع قلبه 

ُ بعض المسالك التي تريب النفس، وتوقعها في مصائد الذي لا يرعوي عن سلوك
 حيث لال تعبير الشعر في البيت الخامس؛ّالشك والحيرة، وهذا واضح من خ

ّأوضح أن الحب الصادق، هو ذلك الحب الذي يسمو على كل نزعات النفس  ّ ّ
  .ّوأهوائها التي من شأنها أن تحط من قدره ومنزلته 

ّبا يعترف بشكل ضمني بأن حبه لم يكن ّبقي أن أشير إلى أن عيسى جرا ّ
ًعلى درجة عالية من الصفاء والنقاء، بل كان مختلطا برغبات النفس وشهوات 

ًالجسد، ولذا نراه يقر معترفا بقوله ، وفي هذا "!!لقد بان ما أخفاه قلبـي من الهوى ":ّ
ّحزن مزدوج ما بين قلب ذي حظ عاثر، ونفس خابت كل آمالها، وتلاشت كل  ٍ

  !.عاتها في إشباع رغباتها تطل
ّإن للحنين والشوق إلى الماضي أثره في بعث الحزن في الذات، لاسيما إذا 
ّكان هذا الماضي يمثل لتلك الذات مرحلة للأنس والبهجة والارتياح، فهنا يكون 
ًاستدعاؤه باعثا على حالة إسعاد لحظي، سرعان ما يعقبه حزن؛ لافتقاد هذا 

 حسرات - على إثره- بفقده جرت دموع العين، وتزاحمت الماضي الجميل، الذي 
  : الفؤاد، يقول شاعرنا 
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  مــــــدامعي تجــــــري علــــــى وجنتــــــي
  

  وخـــــــــــــــافقي تقتاتـــــــــــــــه حـــــــــــــــسرتي  
  

ـــــــت بالأســـــــى ـــــــد غلف ـــــــي ق   وليلت
  

ــــــــي   ــــــــضي بالأســــــــي ليلت ــــــــف أق   فكي
  

  تجتــــــــاحني ريــــــــح اشــــــــتياقي إذا
  

ــــــــس والبهجــــــــة   ــــــــد الأن ــــــــرت عه   ذك
  

ــــصبا؟ ــــن عهــــد ال ــــسلني أي ــــلا ت   ف
  

ــــــــــت    ــــــــــه ول ّأيام ــــــــــةّ ــــــــــلا رجع   )١ (ب
  

ّتسيطر على الشاعر حالة من الحزن المتجلي في الدموع والحسرات والأسى، 
ّحين يتذكر ماضيه المليء بالسعادة والأنس، ذلك الماضي المرتبط بعهد الصبا،  ّ
ّوما فيه من البراءة والعفوية وطيبة النفس وطهارتها، ولذا فإن استحضار ذلك 

ّلياليه يوقد الحسرة في وجدان الشاعر، فتتلبسه الماضي الذي ذهبت أيامه وفنيت 
ّحالة من الأسى، التي لا يمكن أن يخفف وطأتها، إلا سكب الدموع التي تحاول  ّ

  . بجريانها أن تزيل هموم النفس وأوجاعها 
  : ًثم يستمر الشاعر في المقطع الآتي مسترجعا تلك الأيام الخوالي، فيقول 

  أنـــــسج مـــــن خـــــيط المنـــــى بـــــردة
  

  عيد الأمـــــــــس فـــــــــي لوعـــــــــةوأســـــــــت  
  

ــد مــضى وانقــضى   ًاشــتاق عهــدا ق
  

ــــــــــالجمرة   ــــــــــب ك ــــــــــي القل ــــــــــره ف   وذك
  

  ّكــــم بــــت أبكــــي فــــي رداء الأســــى
  

  !حيـــــــــران كـــــــــالموتور فـــــــــي خلـــــــــوة  
  

  ّألــــــوذ مــــــن هــــــم الــــــدجى بالبكــــــا
  

ّوكـــــــم يخـــــــف الهـــــــم بالدمعـــــــة   ّ!) ٢(  
  

ّيحاول الشاعر من خلال عدد من التقنيات الفنية أن ينقل إحساسه بالحزن 
عن -ّ إذ نرى أن الشاعر يعمد ز المقتطف السابق؛ّلمتلقي، ولعل هذا ما يميإلى ا

، والتشبيه "أنسج من خيط المنى بردة"ّ إلى الصورة المجسمة - قصد أو غير قصد

                                                           

  .٤٦ – ٤٥ق، ص  المصدر الساب)١(

  .٤٨ – ٤٧ المصدر السابق، ص )٢(
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كم "، و"ّكم بت"، وأسلوب التكثير "حيران كالموتور"، و"ذكره في القلب كالجمرة"
لسابقة، وكذلك رد العجز على ، وحشد الجمل الخبرية في جميع الأشطر ا"ّيخف

، كل هذه التقنيات مجتمعة "ّلهمّيخف ا... ّألوذ من هم "الصدر في البيت الرابع 
ًهمت في نقل مشاعر الشاعر وأحاسيسه التي وصلت حدا بعيدا في الحزن، أس ًّ

، )١(ُفالشاعر صار كالموتور، وهو من قتل له قريب ولا قدرة له على أخذ ثأره
  .لهموم والأحزان ًفأصبح محاطا با

ّلقد دل المقطع السابق على ارتباط وثيق بين عاطفة الحزن وقيمة الحنين، 
ّوهذا الارتباط لم يأت من خلال تعبير الشاعر فقط، وانما برز من طريقين، كل  ٕ ِ

تعبير الشاعر المباشر، :  منهما يعضد الآخر ويدعمه ويقويه؛ فالأولواحد
ًالفنية، إذ بدا التعبير من خلالها مركبا من أكثر توظيف عدد من التقنيات : والثاني

ّمن تقنية، وبهـذا نكون قد تلقينا حزن الشاعر من خلال هذه التقنيات التي كثفت 
ٕالمعنى، ورسمت صورة كلية معبرة عن حالة الحزن التي عاشها الشاعر، واذا  ّ ّ

، فـإنني ً تعكس جزءا من التجربة وهذا أمر مفروغ منه-ّأي صورة-كانت الصورة 
ّ إن الصورة الكلية أو المركبة :أقول ّ  تعكس - في هذا المقتطف أو في غيره- ّ

ّالجانب المعقد أو المركب في هذه التجربة بشكل عام  ّ.  
ٍويستمر اشتياق الشاعر إلى ماضيه، حيث يرى أن ذلك الزمن مكتس بالإباء  ّ

، وفيها "زمن الأبيال"ّوالعزة والأنفة، ولعل هذا ما جعله يسم إحدى قصائده بــ 
يصف حنين قلبه الذي التاع واحترق من شدة شوقه لذلك الماضي، يقول عيسى 

  : جرابا 

  ّغنــى فأشــجى الكــون عــذب غنائــه
  

ـــــــــه يلتـــــــــاع فـــــــــي أحـــــــــشائه     وحنين
  

                                                           

عامر : ّور، حققه وعلق عليه ووضع حواشيهلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظ:  ينظر)١(
م، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .٣٢٠، ص )وتر(المجلد الخامس، مادة 
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ــــستلهم الماضــــي يــــرى أمجــــاده   ي
  

ـــــه   ـــــن آبائ ـــــان م ـــــى الإيم   شـــــيدت عل
  

ـــي زمـــن غـــدا ـــب الأحـــداث ف   ويراق
  

ٕمتنكـــــــــــــرا لـــــــــــــشموخه وابائـــــــــــــه   ً ّ)١(  
  

ٍتحضر قيمة الحنين من خلال المقارنة بين ماض مجيد، سادت فيه أمتنا، 
ِوتسنمت ذرى المجد والعزة والكرامة، وحاضر تحاصر فيه الأمة، مبحرة بين أمواج  ُ ُ ّ
ّمتلاطمة من شرور الأعداء وتكالبهم، ولا ريب أن هذه المقارنة توقد جذوة الحزن 

حباط؛ نتيجة ما يراه من واقع الأمة في نفس الشاعر، وقد تصيبه بشيء من الإ
ًفي الزمن الحالي، ولذا نراه يهرب من هذا الواقع، ويخاطب الماضي، ويناديه ملحا  ّ

  : في النداء، فيقول 

ّيــــــا أيهــــــا الــــــزمن الأبــــــي تحيــــــة ّ  
  

  مــــــن شــــــاعر أضــــــناه طــــــول بكائــــــه  
  

  يرنـو إلـى الكـون الفـسيح فـلا يـرى
  

  ّإلا الأســــــــــى قــــــــــد لفــــــــــه بردائـــــــــــه  
  

  زمن الأبـــي إلـــى متـــى؟ّيـــا أيهـــا الـــ
  

  ّضـــــــج القـــــــريض بـــــــصمته وعنائـــــــه  
  

  نــادى علــى أمــل فلــم يــسمع ســوى 
  

ـــــه   ـــــوي ورجـــــع ندائ ـــــح الأســـــى تع   ري
  

  ّيـــا أيهـــا الــــزمن الأبـــي رأيـــت مــــا
  

ـــــه     !يـــــدمي فـــــؤادي مـــــن عظـــــيم بلائ
  

  ّيـــا أيهـــا الـــزمن الأبـــي مــــشاعري
  

ـــــه   ـــــي لأوائ ـــــشعر ف ـــــى وطـــــرف ال   ثكل
  

  يبكيـــــك حـــــين رأى حطـــــام كرامـــــة
  

  )٢(د هـــــان فـــــي أبنائـــــهورفـــــاق مجـــــ  
  

ّلقد استحوذ الحنين إلى الماضي على وجدان الشاعر، إلى الحد الذي يجعل 
ّالمتلقي يحس بأنه لا يرغب في العيش الحاضر، فقلبه متعلق بالماضي ومنصرف  ّ ّ

، وانعدام هذا الزمن ورحيله إلى غير -ّكما عبر الشاعر- إليه، فهو زمن الإباء 
اؤم في تعابير شاعرنا، الذي أدام البكاء وأطال العويل ّرجعة، ولد نبرة من التش

                                                           

  .٥٠ ويورق الخريف، ص )١(
  .٥٤ – ٥١المصدر السابق، ص  )٢(
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كما في -ّعلى ما مضى، وهذه التشاؤمية في التعبير تجلت في نظرته إلى الكون 
لذي أحاط بالكون، َ حيث تلاشت كل الملامح، فلم ير إلا الأسى ا-البيت الثاني

ّ، ثم تحول إلى حاسة السمع، ليبين أنه لم يسّوضمه تحت ردائه ّ ُ ّ  - بعد مناداته-مع ّ
ّسوى صدى صوته ممزوجا بعواء ريح الأسى، واضافة الأسى إلى الريح إنما جاء  ٕ ً
لتهويل سطوة الحزن وهيمنتها على ذات الشاعر، وليت الأمر وقف عند حدود 
ًالشاعر فقط، بل إن الشعر جاء مشاركا له في مأساته؛ ليذرف الدموع على بقايا  ّ

ّكرامة محطمة، ومجد تكسر وت ُفتت، حين آل إلى أبناء لم يقدروا له قدره، فضعف ّ ّ
  .في أعينهم، واستخفت به نفوسهم 

ًواذا ما أعدنا النظر في المقتطف السابق، فسنلحظ تكرارا للجملة الندائية  يا "ٕ
، وهي "الأبي"، ووصفه بــ )الزمن(ّ، وهذه الجملة تتضمن المنادى "أيها الزمن الأبي

ّصفة مشبهة، تدل على العز ّة والثبات ورفض الذل والأنفة، وغيرها من الصفات ّ ّ
ًالتي تندرج تحت مظلة العزة والمنعة، ومع تكرر النداء تتكرر غاياته أيضا، فهو  ّ ّ ّ
ًفي الأولى ينادي محييا، وفي الثانية متسائلا، وفي الثالثة متعجبا، وفي الرابعة  ً ًّ ُ

ُمخبرا، وهذا التكرار مع اختلاف أهدافه، يشعر بالق لق والاضطراب الذي اكتنف ً
ًالموقف، وهو ما بدا ظاهرا في تجربته الشعرية، / الشاعر أثناء تجربته الشعورية 

ّ أقل - عادة-  تكون - أعني التجربة الشعرية- ّرغم أن حالة الانفعال المصاحبة لها 
ّحدة م   . ن حالة الانفعال المصاحبة للموقفِ

المقطع السابق، من خلال بكاء وهكذا فقد أحكم الحزن استيلاءه على أبيات 
ّالشاعر وبكاء الشعر معه، وسيطرة الأسى على الكون برمته، وضجيج القريض 
ٕمن المعاناة والتعب، وانعدام الأمل، وادماء القلوب من تكاثر المحن والمصائب، 
ّوغيرها من العبارات الحزينة التي تشبه الجداول التي تصب في مجرى الحزن 

 ارتباط الحزن بالقيم فيما مضى يأتي من توالي الجمل والتراكيب ّالكبير، وعليه فإن
ّالتي لا تعبر إلا عن الحزن، والحزن فقط ّ. !  

ولأن الماضي مستقر في وجدان الشاعر بذكرياته وأحداثه المختلفة، فهو  ّ
  :  ونبيلة به، يقول في إحدى قصائدهيميل إليه وينحاز له، ويربط كل قيمة شريفة
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   ومـــا تعبـــت جهـــاداتعـــب الطريـــق
  

  ًومـــــــضيت أركـــــــض فارســـــــا وجـــــــوادا  
  

  فــي رحلتــي أشــعلت قنــديل الهــدى
  

   عتـــــــاداِوتخـــــــذت أحلـــــــى الـــــــذكريات  
  

  ورأيـــــت ليلـــــي كلمـــــا زادت خطــــــا
  

  يَ عزيمـــــــــــة بـــــــــــالحق زاد ســـــــــــوادا  
  

  تعــب الطريــق ومــا تعبــت ورحلتــي
  

ـــــــــشادا   ـــــــــستعذب الإن ـــــــــزل ت   ّلمـــــــــا ت
  

ــاف المــشاعر فأنجلــت   لملمــت أطي
  

  وداد وداداصـــــــور تفـــــــيض مـــــــن الـــــــ  
  

  وفتحــت نافــذة علــى ألمــس الــذي
  

  رضــــــع الــــــضياء وعــــــانق الأمجــــــادا  
  

  تعــب الطريــق ومــا تعبــت ولا وهــى
  

  )١(ّعزمـــــي ولا ضـــــلت خطـــــاي مـــــرادا  
  

ّلا شك أن قيمة الثبات على الحق والتمسك به  ّ في زمن عصفت به - ّ
ّالأهواء وتفشت فيه الفتن والمظلات ّ تعد قيمة سامية، تتطلب من صاحب- ّ ها أن ّ

ّيتعاهدها بالحرص والرعاية، ولأن الشاعر كذلك، فقد كرر أكثر من مرة قوله  ّ
ُ، ولم يقل"أركض"ّ، كما عبر بقول "وما تعبت" ؛ ليكون الركض "أسير أو أمشى "َ

ّمتضمنا لدلالة العزيمة الصادقة الممزوجة بطاقة تنمو وتتجدد  ً ّ .  
ثبات عليه، استعان ّوالشاعر في مسيره على طريق الحق وسعيه إلى ال

ّمجاهيل هذا الطريق، وهذا المصباح يتجلى من خلال التجسيد بمصبـاح يضيء له 
 فهي تلك الذكريات - وهو المهم-  في هذا الطريق ، وأما زاده وعتاده"قنديل الهدى"

الذي ارتسم في ذهنيته في أروع صوره التي يستعيدها ويستدعيها من الزمن الماضي 
   .ملاذ له، كلما احلولكت الأيام في عينيهوأبهاها؛ ليكون كال

ّواعتمادا على ما سبق، فإن شاعرنا يحاول وصف مسيره في طريق الحق 
ّوالهدى، وأنه يحتاج إرادة نافذة وثابتة، تستطيع الوقوف في وجه جميع المعوقات 
ّالتي تتغيا صرفه وتحويله ومنعه من الاستمرار، وهذه الإرادة هي التي تجعله 
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ّخطاه، ويهتدي إلى وجهته الصحيحة، على أن للماضي أثره في دعم ثباته يستبين 
 :وقوله" ِتخذت أحلى الذكريات عتادا ":ّومساندته، وهذا ما أقر به الشاعر في قوله

  " .فـتحت نافذة على الأمس الذي رضع الضياء" 
ًبقي أن أشير إلى أن هناك ارتباطا بين القيمة والزمن الماضي، وهذا الارتب اط ّ

ًّيفسره الارتباط النفسي بين الشاعر والزمن الماضي، فهو مرتبط نفسيا بهذا الزمن  ّ
، ومن )الحاضر والمستقبل(ًارتباطا يكاد يكون على حساب الأزمنة الأخرى 

ّالطبيعي أن الإنسان حين يتكتل في زمن معين ويتحيز إليه يربط به كل القيم  ٍ ٍ ّ ّ
ًعادي مع الزمن، بحيث لا يصبح الماضي زمنا الإيجابية؛ لأنه يتجاوز التعاطي ال

ّعاديا في نظره، ومن هنا فثمة ارتباط بين قيمة الثبات على الحق / ًّموضوعيا  ًّ
ًوالزمن الماضي، وهذا نتيجة ارتباط الشاعر بالزمن الماضي، الذي يمثل له زمنا  ّ

ًنفسيا خاصا به وخاضعا لرؤيته ولعاطفته، فهو قد حبس ذاته في ماضي ً ه وانحاز ًّ
له، ولذا فقد ربط بذلك الماضي كل شيء جميل في هذه الحياة، ولعل هذا 

يمي مع كونها الارتباط العميق هو ما جعلنا ندرج هذه الأبيات في المنطلق الق
 لأن الزمن الماضي هنا يرهن نفسه للثقافي، لجميع الطبقات ذات بعد إنساني عام؛

ماءه، وعليه فهي قيمية تستوفي شرطها التي كونت وجدان الإنسان ومعرفته وانت
  .  من التراكم والسياق العام وليس من حادثة بعينها أو لحظة ضاغطة معينة 

ّومن البواعث التي تفجر الحزن في نفس شاعرنا، فقد قيمة الوفاء والتقدير 
  : لمن يستوجبها ويستحقها، وفي ذلك يقول 

ــــــره ــــــن ده ــــــا رأى م ــــــي م   راع قلب
  

  ّســــــــرهحــــــــين أخفــــــــى جهــــــــره فــــــــي   
  

  وبـــــــــــــدا ميزانـــــــــــــه مــــــــــــــضطربا
  

  ّمـــــــــا عرفنـــــــــا خيـــــــــره مـــــــــن شـــــــــره  
  

  كـــــــم بـــــــه مـــــــن مبـــــــدع أقلامـــــــه
  

  !هطلـــــــــــت فينـــــــــــا بـــــــــــسقيا فكـــــــــــره  
  

ًوجـــــــرى الإبـــــــداع نهـــــــرا صـــــــافيا ً  
  

ـــــره   ـــــن نه ـــــى شـــــربة م ـــــا أُحيل   )١ (!م
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من الدواهي في البلاد : "ّجاء في العتبات التأليفية لهذه القصيدة ما نصه 
ليه بشيء من التكريم مما يستحقه، بل ومحاربته العربية تجاهل المبدع، والضن ع

، "ًحتى إذا قضى نحبه جرت الدموع في إثره ندما حين لا ينفع الندم... ًأحيانا 
وهكذا نجد بوادر الحزن تطالعنا في العتبات قبل المتن الشعري، الذي يصف 

اه من المقطع السابق فيه حالة الذهول والاستغراب التي يظهرها الشاعر تجاه ما ير
ّخلل وقصور وربما فوضى في النظر إلى المبدع أثناء حياته، وتعمد تجاهله،  ٍ ٍ
وٕاغفال جهوده، واستشراء حالة من اللامبالاة بنتاجه ومنجره، ونلحظ هنا إشارته 

  ) .في البلاد العربية (:إلى السياق بقوله
ذ ّ؛ ليدلل على الوضع الذي يستحو"راع"لقد افتتح الشاعر قصيدته بالفعل 

ُعلى مشاعره أمام حالة التنكر التي يبديها البعض تجاه المبدع في حياته، وهذا  ّ ّ
الوضع يمزج بين الخوف والفزع، كيف لا؟ ونحن إزاء كيان أمطر العالم بفكره 
ِالنير وآرائه الصائبة، وهذا الفكر وتلك الآراء مضافا إليها الإبداع، لم تأت من  ً ّ

ُِفراغ، وانما بذل لها الوقت  ّ ّالطويل، وفرغت لها الطاقات، حتى وصلت إلى ما ٕ
  ! .وصلت إليه، ثم يكون نصيبها الجحود والنكران

ًويستمر الشاعر واصفا ألوانا من العقوق التي يواجهها المبدع أثناء حياته،  ً
  :فيقول 

  ًفــــــــإذا بــــــــالكون يغلــــــــي حــــــــسدا
  

  ّتتلظــــــــــــى نــــــــــــاره فــــــــــــي صــــــــــــدره  
  

  وٕاذا بالــــــــــدهر ريــــــــــح تحتــــــــــوي
  

ــــــــــدى ز     هــــــــــرهروضــــــــــه تجتــــــــــث أن
  

ًوالـــــــــدجى مـــــــــد يـــــــــدا تخنقـــــــــه ّ  
  

ــــــــي صــــــــبره   ــــــــواري صــــــــوته ف   )١(وت
  

ّبعد ثناء الشاعر على المبدع، وأن إبداعه كالغيمة التي يتساقط مطرها على 
هم هذه الغيمة ي، فيستقي منه الجميع، ومن ثم تسالمجتمع، وكالنهر الذي يجر

ًإسهاما فاعلاوذلك النهر  ار حضارتها، ّ في تطور الشعوب، ونماء نهضتها وازدهً
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ّأقول بعد ذلك كله، تحول الشاعر في الأبيات الثلاثة السابقة إلى رصد موقف  ّ
ّ وهو موقف يتأسس على الحسد، -بحسب رأي الشاعر- المجتمع من ذلك الأديب 

وينهض على الغيرة من منجزاته، ولعل عاطفة الشاعر الحزينة كانت فاعلة في 
، "ًيغلي حسدا"ّة الألم ومرارة التوجع، من مثل اختيار الألفاظ والعبارات الموحية بشد

ّإن الكون يحسد المبدع، وانما استخدم لفظة : ّفلم يعبر بقوله  ، فالكون بمن "يغلي"ٕ
ّفيه في حالة من الحسد الذي بلغ حد الغليان والفوران، أي إنه في حالة حركية  ّ ٍ

، وكان "تجتث"ة ّمستمرة ومتجددة، تجاه هذا الأديب، كذلك استخدام الشاعر للفظ
تقطع، ولكن الاجتثاث أبلغ وأقوى في أداء المعنى، فهو يعني : ولبإمكانه أن يق

التي تعطي دلالة الموت والفناء، ومن " تخنقه"ًالاقتلاع من الجذور، وأيضا لفظة 
هنا فنحن أمام عمل أو ممارسة تستهدف اجتثاث جهد الأديب ووأده في حياته، 

يّر حين يفارق هذا  والغيرة، ولكن الصورة سرعان ما تتغّوما ذاك إلا بدافع الحسد
ّ إذ يحصل العكس تماما، فتكال المدائح وتسطر الثناءات الأديب الحياة؛ ً

  : والإشادات في ذلك الأديب، وهنا نرى عيسى جرابا يقول 

ًواذا يومـــــــا طـــــــواه المـــــــوت كـــــــم ٕ  
  

  !ًأعــــــين فاضــــــت أســــــى فــــــي إثــــــره  
  

  ًعجبــــــا يــــــا أيهــــــا المبــــــدع مــــــن
  

  ً بــــــــل عجبــــــــا مــــــــن أمــــــــرهدهرنــــــــا  
  

ـــــم يفـــــرق حـــــين وافـــــاه الـــــسنا   ّل
  

ـــــــره؟   ـــــــن تب ـــــــراب شـــــــع أم م ـــــــن ت   ّم
  

  واســــتوى مــــن راح يغــــضي طرفــــه
  

ــــــــــره   ــــــــــاره أو كب ــــــــــي إكب ــــــــــك ف   )١(ل
  

ّإن نقطة التحول من الحسد إلى المديح والثناء تكمن في مفارقة الحياة،  ّ
وحال أهله ّفالشاعر ربط التكريم بمثير للحزن وهو الموت، وتعجب من حال الدهر 

ُّحين توجهت الأضواء إلى المبدع وسلطت عليه- الذين لم يفرقوا   بين تراب قبره -ّ
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ّوتبره المتمثل في نتاجه وعطائه، ليستوي في الإشادة والتنويه به وبمنجزاته من 
ّكان يكبره حقيقة ومن كان يتكبر ويتعالى عليه  ً ِ ْ ُ.  

ّ فإننا نلحظ أن كل ما عبر عنه الش،وهكذا ّ ّي هذه القصيدة يتصل اعر فّ
ّ قتل التجلي الإبداعي، أو لنقل قتل :ّ لأنه يقوم على قتل الشخصية، أيبالحزن؛

ّذات الإنسان التي لا تظهر إلا من خلال ممارسة أو سلوك أو وعي، فكأن الشاعر  ّ
ّيتحدث عن مشهد جريمة ترتكب ضد المبدع الذي يهمش ويهمل ويتنكر له،  ُ ُ ُّ ّ ّ

ّيسى جرابا شاعرا ومبدعا ومنتميا إلى هذه الفئة، فإنه لا يمكن ًوانطلاقا من كون ع ً ً ً
ّأن يعبر عن هذا المعنى إلا من منطلق الحزن والرثاء لهذا المبدع، ويمكن أن ندلل  ّ ّ

  : دد من أبيات القصيدة من مثل قولهّعلى ذلك بالنزعة الرثائية المتمثلة في ع

ـــــــــأس وان ـــــــــدع لا تي   ٕأيهـــــــــا المب
  

  ي ظفـــــــــــرهنالـــــــــــك الـــــــــــدهر بـــــــــــدام  
  

ــــسامي رؤى ــــداعك ال ــــسب إب   ّواحت
  

ـــــــى أجـــــــره   ـــــــك أوف ـــــــد مـــــــن يعطي   عن
  

  فلــــــــــــــك االله ومــــــــــــــن لاذ بــــــــــــــه
  

ـــــره   ـــــي قب ـــــو ف ـــــا يرجـــــوه ل ـــــال م   )١(ن
  

فالعبارات التي اشتملت عليها الأبيات السابقة يمكن أن تنوب مناب الرثاء، 
 من حيث الإشارة إلى القبر، والإشارة إلى الاحتساب، وتعليق أمل المبدع ورجائه
ّوانتظاره بالآخرة بدلا من الدنيا، فكل هذا لا يعبر إلا عن الرحيل، ولكن هذا  ّ ّ ً
ًالرحيل ليس رحيلا للجسد أو الوجود الشخصي، بل رحيل للشخصية والروح 

  .المبدعة 
ّومن خلال إيرادنا السابق لجملة من المقاطع والمقتطفات المتصلة بالقصائد 

ّ، فإننا نخلص إلى الحضور الواضح "لخريفويورق ا"والنصوص الواردة في ديوان 
ّلعاطفة الحزن فيما يتعلق بجانبها القيمي، فالشاعر وان لم يعبر عن الحزن  ٕ في -ّ

ً تعبيرا مباشرا، فإنه يدور دائما في فلك الحزن، وهذا الدوران - هذه القصيدة أو تلك ً ًّ
ّتحققه، يظهر من خلال الإشارة إلى بعض لوازم الحزن وأدواته التي تستوجب 
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ًونقطة أخيرة مهمة هنا، هي أن القيم في تجربة شاعرنا، وفي ديوانه هذا تحديدا 
ّجاءت معتمة، فنحن نستدل على مرجعيته الثقافية ببعض الإشارات، لكننا لا 
نجدها بشكلها التقريري الذي نجده لدى شعراء آخرين، وهذه النقطة مهمة للتفريق 

  . الحزن لدى شاعرنابين الإنساني والقيمي في منطلقات
ٕبد أن أشير إلى أن المنطلقين الإنساني والقيمي وان كانا  وقبل الختام، لا ّ ّ

-  نجد في ثلاثة قصائد فإننا، "ويورق الخريف"المسيطران على نصوص ديوان 
ً ذكرا للمنطلق المادي الباعث على الحزن، وهو ذكر استهدف المكان - فقط

في " بغداد"في قصيدتين، ووردت " الأقصىالمسجد "بالدرجة الأولى، حيث ورد 
  :ّقصيدة واحدة، فأما المسجد الأقصى فيقول فيه شاعرنا 

ـــره ـــصى وأشـــعل ذك ـــى الأق ـــح عل   نُ
  

  ًلهبـــــــــــا حتـــــــــــى يعـــــــــــود المـــــــــــسجد  
  

ّواهـــــج مـــــن دنـــــسه فـــــي صـــــلف ُ  
  

  وتمــــــــــــــــادى وغــــــــــــــــدا يــــــــــــــــستأسد  
  

  ِوابـــــك آلاف الـــــضحايا مـــــا لهـــــم
  

ــــــصمد   ــــــي إلا ال ــــــضم البغ ــــــي خ   )١(ّف
  

الرحمن  عبد. د ّلسابق في قصيدة وجهها شاعرنا إلى الشاعرورد المقتطف ا
العشماوي، وفيها نرى ملامح الحزن بادية في جملة من أفعال الأمر التي استفتح 

ِنح، واهج، وابك(بها الشاعر كل بيت من الأبيات الثلاثة السابقة  ُ ، فالبداية )ُ
ًناك تقاربا كبيرا بين ّهنا فإن ه، ومن )٢(بالنواح وهو مزيج بين الكلام والبكاء ً

ّوأما الكلام فقد عبر عنه ، - وأعني هنا الجانب الدلالي- مفردتي البكاء والنواح 
، ثم هو في  ..."ّدنسهُواهج من  ":، وقوله..."ًوأشعل ذكره لهبا  ":الشاعر بقوله

ّ أن ّوز المكان إلى ساكنيه؛ ليؤكدّالبيت الثالث يعود للبكاء، لكنه بكاء يتجا
                                                           

  .٢٥المصدر السابق، ص  )١(

والمناحة ... عن في مناحة ماسم يقع على النساء يجت: النوائح : " جاء في لسان العرب)٢(
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، المجلد الثاني، " . النساء يجتمعن للحزن: والنوح
  .٧٤٤، ص )نوح(مادة 
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ٌى المسجد الأقصى حزن مركب ينطوي على حزنين، الأول منها الحزن عل ٌ
ّ الشريفة المطهرة، والثاني يتوجه إلى سكان الأقصى ّيستهدف ما حل بهذه البقعة ّ

ّوعموم الأراضي الفلسطينية الذين نالهم ما نالهم من التعدي والظلم والجور على 
بالتدنيس، وهذه المفردة  أيدي اليهود، ولذا نراه يصف الاحتلال اليهودي للأقصى

  :  ّيلح عليها الشاعر كلما جاء ذكر للمسجد الأقصى، ومن ذلك قوله 

ـــسجد الأقـــصى يـــدنس جهـــرة   ّوالم
  

  والبغــــــي أرغــــــى فــــــي حمــــــاة وأزبــــــدا  
  

ـــرة ـــصر كث ـــي الإســـلام أب ـــا بن   ًعجب
  

ّلكنهـــــا فـــــي كـــــل موقعـــــة ســـــدى   ّ)١(  
  

ّنلحظ في البيتين السابقين أن الحزن متولد مما حل بالأ ّ ّ قصى من جهة، ومن ّ
ّ تجاه التجاوزات والانتهاكات اليهودية، التي لا يقرها - عامة- موقف المسلمين 

ّشرع ولا فطرة سليمة، ومن هنا فإن هذا المقتطف مختلف عن سابقه من حيث إنه  ّ
ّوسع الدائرة، أعني أنه تجاوز سابقه الذي ظل داخل الحدود الجغرافية لفلسطين  ّ ّ

) ّالمتمثل في البيتين السابقين(ّ، وأما هذا المقتطف )انهسك+ المسجد الأقصى (
ّفإنه تخطى الأقصى إلى الموقف الذي يقفه بنو الإسلام   - في أصقاع المعمورة-ّ

ِ لم تجد فإنهامن بغي اليهود واحتلالهم للأقصى، فعلى الرغم من كثرة المسلمين،  ُ
ّنفعا في صد الطغيان الذي يتع   .  الطاهررّض له هذا المكان الشريفً
 ّالتي عبر بها الشاعر عن الممارسات" ّيدنس"أعود مرة أخرى لمفردة 

ّ، حيث تتجلى -خاصة-  وفي المسجد الأقصى - عامة-اليهودية في فلسطين 
ّصور العبث بالمكان وبقدسيته ومنزلته، وهو عبث متأسس على التدنيس المرتبط  ٌ

مين ومسمعهم، وهو ما المسلّبالأوساخ والنجاسات، وكل ذلك يجري على مرأى 
ٌ أمر - ّبلا شك-، وهذا " جهرةّالمسجد الأقصى يدنس"ّعبر الشاعر عنه بقوله 

ًيحزن كل مسلم، فضلا عن الشاعر الذي دفعه حزنه وكمده  وهو يتابع مجريات - ُ
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ّ إلى التعبير عن ذلك بأبيات تفيض بالحزن وتتفجر -الأحداث على أرض فلسطين
  .  بالأسى والكآبة 

ّ الأمر عند المسجد الأقصى، بل إن لبغداد دورها في بعث الحزن ولا يقف
  : وليده في وجدان شاعرنا الذي يقولوت

ّبغـــداد مـــاذا جـــرى؟ فالليـــل متـــشح ّ  
  

ــــواري ســــحنة الأفــــق   ــــسواد ي ــــوب ال   ّث
  

  ّبغـــداد مـــاذا جـــرى؟ إنـــي لمحتـــرق
  

ـــــرق؟   ـــــر محت ـــــسى غي   ومـــــن رآك وأم
  

ــــــا ــــــي وأدمعن ــــــل يغل ــــــا مرج   قلوبن
  

  )١(ستودع الأرقتجـــــري وأعيننــــــا مــــــ  
  

ًتتكرر الاستفهامات في المقطع السابق؛ دالة على فداحة الخطب، وهول  ّ
؛ ًزاد سواده حين اكتسى ثوبا أسودّالمصاب الذي حل ببغداد، فليلها المظلم قد 

  .لتصبح الظلمة مضاعفة، وليغيب معها كل بصيص أمل في الضياء والانفراج 
، يعكسان مدى "بغداد ماذا جرى؟ "وٕاذا كان الاستفهامان الأول والثاني

الاضطراب الذي يخالط أحاسيس الشاعر وانفعالاته، ليصيبه بحالة من عدم 
ّالتركيز، والتوتر الذهني، فإن الاستفهام الثالث الذي يظهر في صورة مزيج من  ّ
ّالاستفهام والإنكار والتعجب، يدعم ما ذهبنا إليه، ذلك أن الشاعر يجعل من حالته  ّ

 الخاصة، حالة مشتركة بين أفراد المجتمع كافة، ويلح عليها في البيت النفسية ً
، فليس الحزن، والاحتراق، وحسرات القلب، "وأعيننا... وأدمعنا ... قلوبنا "الثالث 

ّ على الشاعر فقط، بل هو ممتد لكل من رأى حال اًوجريان الدموع، والأرق مقتصر
  .   بغداد، وشاهد أوضاعها المتدهورة 

**  
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  الخاتمة
ويورق "ّ مثل الحزن ظاهرة بارزة في شعر عيسى جرابا، وخاصة في ديوانه -١

ّ، وقد دل رصد هذه الظاهرة وتحليلها على أنها بمثابة المجال "الخريف
 :الإبداعي، أو الأساس الذي تتكئ عليها هذه التجربة، ومن هنا يمكن القول

ّى جرابا، فهو إما أن يحفزه إن الحزن من أهم مولدات النص الشعري عند عيس
ًإلى كتابة قصيدة بشكل مباشر، واما أن يكون باعثا لتشكيل لحظة ضاغطة  ٕ

  . ّتدفع إلى الكتابة وتلح عليها 
 ولأن الحزن يستولي على الشاعر بوجه عام، فإنه يوظف من أجله كل شيء، -٢

، ًوخصوصا اختيار البعد الزمني في النص، وكذلك حركة اللغة داخل النص
  .وهي حركة تبدو خادمة للحزن أكثر مما هي مهيئة لخدمة الفرح 

، لكن مدارها المجمل على "ويورق الخريف" تعددت منطلقات الحزن في ديوان -٣
ًالإنساني العام والقيمي الخاص، وفي الحالتين نجد الشاعر حريصا على 

ى في التعبير عن الحزن بمنأى عن الأطر الثقافية الضيقة، فهو منحاز حت
مطلقاته القيمية إلى التعبير عن الحزن في سياق مشترك، أو عن الحزن 

  .بوصفه حالة حرة غير مقيدة 
ً إن حرية التعبير عن الحزن جعلته يبدو أكثر اتصالا بالخاص في هذا الديوان -٤

، فحتى في الحزن الناتج عن هم جماعي، نجده يركز على )ويورق الخريف(
لشاعر، أكثر من مسببات الحزن التي هي عامة، أثر ذلك الحزن في نفس ا

ًوداخلة ضمن المشترك، وهو كذلك أيضا حين يصف مسببات الحزن، 
ّوبواعث الألم، وما يترتب عليها من نتائج ومحصلات، فإنه لا يركز على 

  .إعطاء حلول يمكن لها أن تسهم في رفع الحزن ودفع الأسى 
ن، وآلية التعبير عنه التي يمكن وصفها  المفارقة بين المنطلقات العامة للحز-٥

مقارنة بما نجده بالخاصة، أسهمت في تخفيف حدة الحزن في هذا الديوان، 
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 إذ جاءت الأفكار والمعاني المرتبطة به متزنة وهادئة، لدى شعراء آخرين؛
ًلكن الحزن ظل مسيطرا حتى على تلك القصائد التي خلت من الألفاظ الدالة  ّ

  . المتصلة به عليه، أو الحالات
**  
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